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الفصل- الأول 


و أو ستة من امساقر ي من اھالی الملدة ¢ وخرحوا معهما 
من باب المحطة ثم اندفعوا كل فى طربقه » دون ان بلقوا نظرة الى 
الأفق » وذلك فى لهفتهم للعودة الى بيوتهم »› بعد عمل يوم شاق . 
وعندما خر حا من الحطة فدم الشاب ذراعه لاھت اہ Cc‏ کہا لو 
انهما لم بغادرا شوارع باريس» ودلغا الى السار + وراحا بتمشيان 
فى هدوء ؛ فى الطرىق المحفوف بالأشجار»ء والممتد من مدينة «(سو» 
جى فو ای ٠‏ بنظران » وهما بتقدمان »> الى القطار الذى 
٠‏ وعندما آختفی القطار وسط أوراف الشحر ¢ تحول جيليوم الى 
زمیلته وقال مىتسما : 

قلت لك أننى لا أعرف هذا البلا » وعلى هذا فلا آدرى أبن 
نذهب ؟ .. 

احابته مادلین فى هدوء : فلنمض من هتا الطريق کي ادي 
الس فى شوارع سو .۰ 

کان كل منهما متأبطا ذراع الآخر › ومع ذلك ٬فقد‏ کان لازال 
بينهما ذلك القلقالذى ار حع مصدره الى حداثة صداقتهما والفتهما 
التى لم تتوطد بعد كما بجحب . وعندما كان بخطر لهما أنهما لم 
بتعار فا الإ ملف منذ ثمانية ابام على الأكثر» كانا بشعران بشىء من‌الضيق 
حين نجدان نفسيهما وحدهما وسط الحقول ¢ کعاشقین سعيدان . 
وكانا بشعران بانهما لايزالان غرببين › وان كلا منهما مضطر الى 
معاملة الآخر كصددق › ولهذا راحا تبادلان النظرات ف ‌حياء وخجل» 
وبترددان فى الكلام خوفا من آن تحرح أحدهما شعور الآخر دون 
قصد . كان كل منهما نمثل « المحهول » بالنسة للآخر ... 
الجهول الذى بخيف وستميل فى نفس الوقت . وف حركاتهما 
الطيئة كعاشقين» وقىكلماتهما الجوفاء الحلوة » وحتى فى ابتساماتهما 
التی کانا تسادلانها بمحرد آن تتلاقى منهما العيون كنت تقر قلق 
وارتبالك مخلوقین حمعت بینهما الصدفة فى شىء من القسوة > وا 
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كان ليخطر لجيليوم ابدا انه سيتعذب بهذه الصورة من مغامرته . 
الاولى > وكان بنتظر نهايتها فى قلق حقيقى . 

واستاأنها المسر- وهما ليان النظر 4 من وقت خر ¢ الى التل»› 
وقطعان الصمت بحدىث متفكك لا رابط بينه »> لابضعان فيه شيا 
من أفكارهما الحقيقية » ويدور كله حول الأشجار والسماء والمناظر 
الحميلة التى تمتد أمامهما . ) 

کانت مادلین قد بلغت العشرین من عمرها »› وکانت ترتدی وبا 
دسيطا من القماش الرمادى اللون > تزبينه بشرائط زرقاء »> وتضع 
على راسها قبعة صغيرة من القش » تغطى بها شعرها الأشقرالجميل 
الذى تحمعه فى ضغيرة كبرة خلف رأسها . o‏ 

كانت لادلين سحنة غرببة حقا » فهى مزبج من ألصرامة والليونة » 
فعندما کانت تفکر أو تفعضب ¢ وتزم شفتبها ¢ کنت تری القسوة 
والصرامة واضحتين فى حبينها العرنض > وف نتوء انعها العصسى 
وعينيها الكامدتين . وللكن ما ان تعلو الابتسامة شفتيها حتى 
بختفى كل ذلك فترى بدلا من الصرامة والقسوة .رقة ولينا »> ولا 
بطالعك غير وجه طلق بنطق بالسحر والفتنة »> حتى لتبدو الابتسامة 
وكأنها انتسامة طفلة فى وحه امرأة ناضجة . . 
ثم اذا بها تذوب فجأة فى نظرة رقيفة > متناهية الرقة » لامرأة 
ضعيغة مغلوبة على أمرها > كما لو ان جزءا من كيانها بقى طفلا . 
بشقل على الشاب ثم اذا بالوقار بتلاشى فجاة وبحل محله اذعان 
وخضوع کانا عیدان اليه الآمل . وكنت تدرك من خطواتها المتزنة 
عض الشىء انها لم تعد فتاة . 

آما حيليو م فکان بکبرها بخمس سنوات » وكان شابا طوبل‌القامة › 
نحبف الجسم » ارستقراطى المظهر؛ له وجه طول رقيق القسمات ( 
ولولا ناء دشرته ۰ وعلو حینه لدا دمیما تدل س ماع عل یال کاء 
وضعف الإرادة ۰ وکانت تتملکه فحاأة ارتعادات عصبة ٠‏ فسدو 
خجولا كالاطفال . وکان محنى الظهر قليلا »> تصدر منه وهو يتكلم 
حرکات مترددة › وسال مادلین بعینیه قبل ان بفتح شفتیه . کان 
بخشثی ألا بروق لها › وان تکره تصرفاته وصوته . وکان لاشق ق 

.نفسه اطلاقا » وتکلم فى تواضع وتملق . وعندما بظن انها تس تخف 

به کانت تأخذه اندفاعات من الكرباء . كانت الأنفة كل فوته . 
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ولعله کان لوتر امام کل ما جرح شعوره » کان من هؤلاء الشبان 


ذو الح ابة المرهفة العميقة الذين يحسون بحاجة ملحة الى 


الحب والهدرء > ويميلون الى الرفاهية الاأبدية » وينسون الانيا ٠‏ 
هو له لکیى باوذوا باعماق قلوبهم فی بقن نبلهم »> بمجرد أن تشر کهم 
الدنيا ف عارها وشقفانها واا .کان بضيع ف ابتسامات مادلین 6 
ی ا 
ما ألقت اليه المراة الشابة نظرة باردة تكاد تكون ساخرة . ۰ 
وبل الشابان خر طرق شان حجرار ٤‏ ودلفا منه الى ممز 
بهتد بین جدارىن رعادین ف وتاب مزعحة »¢ وأسرعا الخ 
نخر حا من هذا المر الضيق › ر ثم استأنفا نز هتهما خلال الحقول ٤‏ 
عبر طرقات لم تطر قھا قدم قرا .٠‏ ومرا إسفح التلة »> حیث 
تفو م .أاشحار القسطل الضخمة › وبلا اولتای ۰ وأهاحت هذه 
أنتزهة السربعة دمهما . واستراح ذهنهما لدفء الشمس فى الهواء 
الطلق الذى راح بلفح وجهيهما بنسشماته القارسة . واختفت حالة 
الحرب امضمرة ال کانت تدور بينهما شيا فشينًا » وحلت 
محلها ألفة صدقين حميمين ؛ ونس توترهما » واأصاابهما الرنف 
بحالة من الخر بحيث لم ا و ا ان بختلس النظر اىر 
وصاح م ا استرةا أنفاسهما : 
ولكن أبن نحن . هل بود مايۋکل فى هذه البلدةعلىالاقل؟ ‏ 
N SON TIS‏ 
أمام احدى الوائد بعد نصف ساعة . eK‏ 
واخذته على الفور الى طرق بحف به سیاج م ن القصب وژدى . 
الى ١‏ لهضىة » وهناك تخلت عن ذراعه » وراحت سر کا نسل 
المرء أ ألسعبكد المبتهجح واستقظڭ يها غر زتها الصسيانية › وعادت 
طغلة صغر هة ف ظل و صمت الأشحار امهتزة ٠‏ وأضاءت ابتسامتها 
وحهها کله » وشت فی عینيها الرمادىتين شفافيات رة + والانت 
رقتها الصبيانية خطوط جبينها الصارمة . كانت تروح ثم تأتى وهى 
تضحك ضحكات سعيدة وتمسك جوالتها بيدبها فيصدر عنها حفيف 
خفيف وتترك خلفها عطرا خفيغا من ١‏ لبنفسج . واخد جيليوم بنظر 
اليها وهو فى سعادة غامرة »> وقد سى للمراة الساردة المتكبرة › 
واحس بارتیاح كبر واطمأن ال حبه لهده إلطفلة الكىيرة التى تهرب , 
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وهی تنادنه ثم لا تلبث ان تستدير فجأة > وتسرع اليه وتتعلق 
بكتفه وهى متعبة حانية . 

وبلفا مكانا اعترضت طربقهما فيه هضبة من الرمال . وكانت 
الاأرض فيه مغطاة بمسحوق ناعم حلا لها أن تغرز قدميها فيه . 
حاره حبن تعر أن حذاء هما نفو صان ُ واخذت تحاول ان توسع 
<طاها وت تضحك اذ لا تستطيع ان تتقدم فى الأرض المتحركة» كما لو 
كانت طفلة فى الثانية“ عشرة . 

وكانت لا تزال ترتحف من اثر لهوها وضحكاتها . واستسلمت 
لحيليوم . وأحس هذا الأخير بذراعها الدانىء بضغط على ذراعه > 
وأدرك فى هذه اللحظة ان هذه المراة ملك له وانه على الرغم من 
قوتها الظاهرة فان لها قلا ضعيفا بحتأج الى الحتان . وعتدماكانت 
ترفع عينيها اليه كانت تنظر اليه فى خضوع حان > وانتسامات ندبة. 
وآاستحياء > وقد اصاب التعب والتلذذ بالظلال واستيغاظ شبابها 
واكان المقغر الذى تحتازه > کن ذلك اصاب کیانها باحساس‌عشقی 
وبتلك الرغبة الملحة التى تدفع بأشد النسساء كبرباء الىاحضانالرجل. 

ومشی‌جيليوم ومادلين فى خطوات بطيئة. وكانت قدم المراة الشابة 
مزيدا من المداعبات واللاطفات »> وكانا بعرفان ذلك جيدا > ولا 
بتكلمان وانما بكتفيان بتبادل الابتسامات »> فقد كانت هذه ألكفة 
تكفيهما لترجمة الشعور الوحيد الذى بغمر قلبيهما . كان وجه 
مادلین فاتنا فى الظل . کان له شحوب رقيق بظلال رمادية مفضضة. 
وحول الفم »> كانت تنساب ومضات وردية » وهناك فى ركن‌الشفتين» 
من ناحية جيليوم » شبكة صغرة من العروق الزرقاء > كانت منالرقة 
بحيث كان جيليوم بشعر برغبة جبارة قى ان بطبع عليها قبلة . كان 
خحولا » وظل تردد حتی بلع اعلا المنحدر . وهناك »› وهما يربان 
الثلة الكرة التى تمتد امامهما »> خيل لهما انه لم بعد هناك 
ما بخفيهما عن العيان . وعلى الرغم من أن الربف كان مقفرا فقد 
احسا بالخوف من هذه المساحة الكبيرة > وافترقا فلقين »> وفد 
تملكهما الإرتباك من جديكد . ) 

ووقفت مادلين رزينة تفكر مام غابة نربير التى لاحت لهما الآن ٠‏ 
وكانت المرأة الشابة قد استعادت سحنتها القاسية الصامتة > وبداأ 
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کانها نسیت زمیلها . وراحت تنظر الى البلدة فى اهتمام عجيب » 
کما لو كانت تعرفها من قبل » ثم حدقت بعينيها فى السحب ألداكنة 
وبدا كأنها تتخيل ذكربات لاذعة . 

ووقف جیلیوم على بعد خطوات منها ٠‏ بنظر اليما فاحصا » وقد 
تمكه القلق . احس بأن هوة تنحفر بينهما فى كل لحظة . فيم 
يمکن ان تفکر هكذا ؟.. وتعذب وهو برى انه ليسكلشىء بالنسبة 
لهذه المراة » وقال لنفسه فى خوف خفى انها عاشت عشرين سنة 
من غيره وان هذه السنوات العشرين تبدو کسواد فظیع .. 

لم يكن هناك اى شك فى انها تعرف البلدة معرفة جيدة > وانها 
جاءتها قبل ذلك برفقة عشيق. واحس برغبةجارفة فى ان يستجوبهه 

ولكنه لم يجرؤ ان يفمل ذلك صراحة خوفا من ان يمع ردا 

صادفا يجرح حبه . ومع ذلك فلم بسعه الا آن الها مترددا : 

أجابته فى ايجاز : نعم . مرارا كثيرة .. فلنسرع > فقد تمطر 

واستأنفا السير وكل منهما بمشى بعيدا عن الآخر » وقد ضا 
فافكاره » وبلغا آخرالمنحدر وهما كذلك . وهناك » وفى اول ‌الغابة) 
يقوم المطعم الذى قادت مادلين زميلها اليه »> وهو مبنى غير جميل' 
بحیط بفناء زرعت به بضع آشجار . 

واأطلقت صاحبة الفندف ¢ وهی امرأة دد نة الجسم 4 من عامة 
العوم » صيحة تدل على الدهشة حين رات الفتاة + وهتفت ٠:‏ 

س آه .. أهله الت ؟ حسبتك أصبحت ی عداد الأموات 6 
فاننى لم أرك منة أكثر من الاثة شهور ٠۰‏ عل انت بخر ؟ 

ووقع بصرها عندئذ علی‌جیلیوم » فکتمت سۇالا كانت تهم بالقائه. 
جیليوم دهشتها »› وقال لنفسه انها لا ریب كانت تتوقع وجها آخر 
عي وء 

وعادت المراة تقول وقد تخلت عن الفتها بعض الشىء ٠‏ 

س حسنا . لعلكما تريدان تناول العمشاء .. اليس كذلك آ٠‏ 
سأعد لكما المائدة » فى احدى الخمائل . 

وكانت مادلين قد تلقت تحية المراة بكل هدوء » وقكت وشاحهاء 
وخلعت قبعتها » ومضت فود ضعتهما فى غر فة بالدور الأرضى › وكانت ' 
تبدو وکانھا فی بیتها . 
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وکان' 8 قد دخل الى الفناء وراح يمشى هنا وهناك وهو" 


یعانی من بعض الضیق ٤‏ فان احدا لم بحفل به ی حین راحت 


الخادمة والكلب نفسه بحتفيان بمادلين : 

وعندما عادت اليه کانت .قد ا ا ووقفت لحظة 
دالعتىة ¢ وتوهج شعرها العارى الطليق مع خر شعاع. للشمس ¢ 
واضفى على بشرتها بياضا كيياض الرخام .» وبدت له بعد ان٠‏ 


تخلضت من الشال )> ناهدة الصار ٠‏ عرنضة الكتفين » خفيفة 
وروشيقة والقی الشاب رظر ة حافلة بالاعجاب الحائر آل هله 


المخلو قة الجميلة التى تتقد حياة لارنب ان رجلا غر قد احتواها . 


بین ذراعيه وهی تىتسىم على عتة هذا لباب بالذات ۰ وأمضته 

هله الفكرة »> واحس برغبة عارمة فى ان بمضی وبأخذها بین ذراعیه» 
ونضمها الى صدرهہ لکى تسى هذا البيت > وها الفناء ٤‏ و 
الخمائل »› ولا تفكر ألا فيه هو . 


وصاحت المر؟ة الشابة فى سرور : لنسرع بتثاول الطعام .م دی 
اعدی لنا طبقا کےا من سلطة الفراولة » غفاننى جائعة جدا مء .ا 
ولسیت حيليوم › وراحت تنظر الى كل خميلة ٤‏ باحثة من‌المائدة . 


التی' اعدت » وعندما رات افرش صاحت تقول : 


ەه ) کلا. لن اجلس على هذا القعد ٤‏ فاننى اتذكر- ان به 


مسامير كبيرة مزقت وبى .. ضعى الفرش على هه الائدة يامارئ. ‏ 


وتذکرت جيليوم ندال 4 ا A‏ اعد خطوات فقالت له ۰ 
آہ .۔ آل تأتی وتجلس a‏ ٠؟‏ مالك تقف هكذا كالالف. 1 


وانفحرت ضاحكة . كانت العاصفة الوشبكة الو قوع قد أضفت 
عليها مرحا عصيا . وکانت حرکاتها حافة وکلماتها وجیزة ف حین. . 


ان الجو اللبد بالغيوم كان يرهق جيليوم على المكس ٠‏ فتهالك محطم 


من ا . وکان الشابان وحدهما ف الفناء › فانڻ مطاعم العرى 1 
والأرناف ىقى شاغرة آثناء أبام الأسبوع ¢ وراحت ماد لین تتحدث 


طوال الوقت e‏ عن طفو لتها وعن ف e‏ 


» الىنات 4 وأسهست فی ھنے! الصدد‎ En 


وأذ فرغا من العمشاغ واخذا بتناولان الحلوى راحت قطرات رة 


“< 


من الطر تسا قط وتار ن: وکان النهار قد مال فحاأة 4 و 
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العاصفة تدوی من بعید وتقترب فی صوت أصم متتابعم » کما لوکان 
جيشا يتعدم » ولع البرق وانساب وميضه البنفسجى فوق المفرش ٠.‏ 
فالت مادلين : هاهىذى العاصفة ٠‏ اوه » شد ما حب البرق. 
ونهضت ومضت الى وسط الفناء لیکی انی لا الرؤبة 
بطربقة أفقضل . آما جيليوم فبفى تحت الخميلة ٠٠۰‏ کان بتعذب ؛ 
١‏ فان الماصفة كانت تسبب له خوفا غريبا . كان ذهنه قد بق 
حين بسمع الرعد ؛ وحين يرى وميض البرق . وعندما كان البرق 
۰ بحر عينيه كان بخيل له كأنه اصيب بضربة عنيفة ى صدره ¢ 
وکان یشعر بمغخص فی معدته > بجعله برقعش وبضطرب . 
كان هذا الشعوز منه مجرد ظاهرة عصبية » ولکنه کان اشبه 
بالخوف والجبن › وقد احرنه ان يبدو جبانا امام مادلین . وکا 
اود وضع بده امام عينيه . واد لم ستطع ان بقهر ثورة أعصابه ¢ 
٠‏ ادى المراة الشابة وسالها فى صوت ‏ حاول أن يبدو هادا » ان لم 
يكن من الحرص ان بذهبا ويفرغا من تناول الحلوى داخل المطعم ٠.‏ 
واجابته مادلين قائلة : : 
ولكن السماء لاتمطر تقريبا .. ويمكننا ان نبقى وقتا آخر. 
جاب وهو . بتردد : بل افضل ان آمضی الى الداخل »› فان منظر 
البرق يۇلمنى . 
نظرت اليه فى دهشة › ثم قالت ف بساطة : آه . كما ترنكد . 
ونقلت الخادمة الاطباقالىقاعة الطمام بالطعم »> وهى غرفةكبرة 
٠‏ من الدكك الخشبية . وجلس جيليوم موليا ظهره الى النافذة امام 
طبق من الغرآولة لم يمد اليه يدا . آما مادلين فقد فرغت من 
طبقھا سربعا ثم نمضت ومضت الى النافذة ففتحتها . وكانت تطل 
على الفناء › وهنا اتكأت عليها وراحت تنظر الى السماء الملتهبة. . 
وانفجرت العاصغة قى عنف لا نظر له » وكانت قد توقفت فى 
الغابة > مفحطمة الهواء > تحت ثقل السحب اللتهبة . وكان المطر 
قد انقطع ورآحت الرياح تضغر » وترتطم بالأشجار قى عنف > وتتابع , 
البرق بسرعة مذهلة بحيث بدا كأن النهار طلع بألخارج. وكان نهار 
ماثلا الى الزرقة . بضفى على الربف -نوعا من الديكور الميلودرامى» 
- ولم عد الرعد نمصف_ فى اصداء الفضاء والوادى وانما اتخذ حدة . 
دوى المدافع ٠‏ ومما لا شك فيه ان الصاعقة اصابت الأشجار » حول ' 
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المطعم > وبين كل قصف وآخر › کان بخيم صمت عميق . 

احس جيليوم بقلق شديد جرد معرفته بأن نافقذة مفتوحة خلف ِ 
ظهره . وأدار رأسه > على الرغم منه › وبحركة عصبية > فرای 
مادلین بيضاء تماما ٤‏ قى ضوء القمر الىنفسجى . وكان شعرها 
الاشقر الذى بلله المطر »> وهى فى الفناء والذى يتهدل على كتفيهما 
بتأجج مع كل وميیض مغفاجىء . . a‏ 

ولم بستطع الشاب أن يقاوم رغبته الجنونية فى أن يذهب ويغلق 
مصراعی النافذة اكثر من ذلك › وقال قى فروغ صبر ٠‏ 

ولكن .. اغلقى النافذة !.. ان ما تفعلين لشديد الخطر . 
وتقدم > ولمس ذراع مادلين »> فاستدارت اليه نصق دورة › 

وضحكت ضحكة كبيرة ٠‏ ضحكة من تلك الضحكات التى يبدو 
فيها احتقارال رأة التي تسخر “ وخفض جيليوم رأسسه وتردد 
لحظة فى أن نعود مكانه أمام الائدة ثم تمتم بقول وقد غلبه قلقه ۰ 
_ أرحوك ! 

نى هذه اللحظة تساقطت الغيوم مطرا » هطل كالسيل ؛ وهب 
اعصار دفع نمو حة من امطر داخل الفرفة ٠‏ وأغلقت مادلين‌الغر فة 
أخرا »> وعادت فجلست بجوار جیليوم . 

رقالت بعد لحظة : عندما كنت صفغرة ٤‏ کان اى باخذنى بين 
کرت » فی الأوقات الأولى » أخفى وجهى بين كتفيه . ثم طاب لى 
آن آری البرق بعد ذلك . ولكن »> هل انت خائف ؟ ِ 

رفع جیلیوم راسه وقال فی هدوء : لست کخائفا > ولکننی ا م 

وساد الصمت من جديد . واستمرت العاصفة قى هبوبها المنيف 
وقصفها الخيف » وراح الرعد بدوى قرابة ثلاث ساعات . وبقی 
جیلیوم طوال هذا الو قت قابا نی مقعده » منهارا › جامدا » شاحب 
الو حه ۰ وأذ رات مادلین رعشته المصية اد رکت أخرا انه بتعذب 
تری رحلا له أعصاب رقيقة أشه بأعصاب النساء ٠‏ 
کازت هذه الساعات الثلاث طوبلة ومزعحة بالنسبة للشابين > 
ولم بتبادلا فيها اكثر من بضع كلمات -. وانتهى عشاء العاشغين 

ة غرسة > وآأخيرا سكت العاصفة » وخفت حدة امطرء ومضت 
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لعد هدات العاصغة .. تعال ياجيليوم . 

وتنفس الشاب وقد احس بارتیاح کبیر ٤‏ ودخل واتکاً بجوارھا » 

لم تعد السماء تمطر . بجي ان نرحل الآن > اذأ اردنا الإ 

ودخلت صاحبة الحانة وقالت : ستنامان هنا طبعا . سأعد لكما 
غر فتکما . 

اسرعت مادلین تقول : كلا » كلا . لن ننام هنا »> لا أريد ... 
اننا أتينا لتناول العشاء فحسب » اليس كذلك با جيليوم ؟ .. 

ولكن هذا محال الآن . ان الطرقات وعرة فى هذه الساعة 
٠‏ بدا الاضطراب الشديد على المراة الشابة وقالت وهى تتخبط : 

- كلا .. آننى أريد أن أنصرف . لا يجب ان نقضى الليل هنا . 

قالت صاحبة الفندق : كما تشائين » ولكن اذا جازفتما 

لم بنطق جیلیوم . اکتفی بان راح بنظر الى مادلين متوسلا . 
وتحاشت هذه الأخيرة ان تلتقى عيناها بعينيه . كانت تمشى فى 
خطوات محمومة وهى فريسة نضال عنيف » وعلى الرغم مناصرارها 
الشديد على الا تنظر اليه فقد رفعت بصرها اليه أخرا . وراته 
خاضعا ومستسلما أمامها بحيث لانت ارادتها. وتبادلا النظر فتحطمت 
وقامت ببضع خطوات أخرى وقد قسا جبينها » ثم قالت فیصوت 
واضح وفى آبجاز »> تخاطب صاحبة الحانة + 

ليكن . سوف ننام هنا . 

ساعد لكما الغرفة الزرقاء اذن . 

تت مادلين بحركة مفهجشة وقالت : كلا . لأ اريد الفضرفة 
الزرقاء ٠۰‏ واأنماً آر ید غر فة اخری ۰ 

ولكن كل الغرف الأخرى مشغولة » | ِ 

ترددت الفتاة لحظة أخرى »› ودارت معركة جدیدة فی داخلها 
وتمتمت : من الأوفق أن ننصرف . 

ولكن عينيها التقتا بعينى جيليوم من جديد فانهارت . 

ومضت صاحبة الحانة لاعداد الغرفة الزرقاء . وخرج الشابان 
من الطعم » وجلسا فوق جذدع شجرة اقتلعمت من مكانها ووقعت فى 
مدخل الخابة . a.‏ ) ) 

كانت نصف صفحة السماء صافية وجميلة › تنتثر فيها النجوم ›' 
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وتنصفها الآ خر لاتزال تقطبها ستارة داکرة من السحب الت تنجاب 
ف رھلء شد د ك الشابان فوق جذع الشجرة لاستطعان 


سے 


تمييز وجهیهما . ن كل متها برى الأخر ق غموض فى الل 
لا تکلمان . کانا e‏ الى أفكارهما > ول یکن ا حاحة الى 


النطق بها بصوت مرتفع . 

وتمتم جيليوم أخړا بقول انت لا تحبيننى با مادلين , 
احابت المراة الشابة فى رطء ١:‏ نت مخطىیء باصدقی . اظن اننی 
أحىك . ولكننى لم أحد الو قت الكاقق لكى اسأل نضى وأرد 
عليها . كنت اود ان انتظر قليلا . 

وساد صمت جدید . کانت کىرباء الشاب تتعذاب . ود لو ان 
ترتمی حبيبته بين ذراعيه من تلقاء نقسها »› والا بدفعها الى ذلك 
نوم اضطراری بدفمها اليه قدر محتوم . وقال فى صوت خافت : 
ان ما بحزننی هو آننی أدين بك للصدفة > فما كنت لتر 
البقاء ابدا > لو أن الطريق لم يكن وعرا . اليس كذلك ٠ ١‏ 

صاحت مادلين : أوه »› انك لا تعرفنی . !ذا كنت قد قیت 
فذلك لاننی رضیت البقاء ٤‏ فمامن قوة كانت تبقینى رغم ارادتى وسط 
أعنف العواصف وأشدها حدة . 

وراحت تفکر تم قالت فی غموض › کما لو کانت تحدت نقسھها ۰ 
8 الذى سیحدٹ لی فيما بعد »۰ ان ارادتی قوبة ٤)‏ ولکن 
بتعذر على المرء ان بکیف حباته وفق هواه . 

وأمسکت . همت ان تعترف لجيليوم وتقول له ان احساسا 
غرسا من الشففقة هو الذى حملها على البقاء » فان النساء تست 
أحيانا بدافع الشغقة وبدافع الطيبة . فقد رات الشاب برتجفه 
أثناء العاصفة »› وراته بنظر اليها بعينين مبتلتين بحيث لم تجد فى 
نفسها القوة لکی تأبی أن تسۃ تسىتسىلم له . 

وأدرك جيليو م آنھا تهب دشهاء له کاحسان وصدقة تفعرسا ¢ 
وا ستیقظت کل مشاعره »› فان مثل هذا الحب حرحه ف کرامته 
وکبرائه ٤»‏ وعاد قول : 

انك على حق . يجب ان ننتظر وقتا آخر . هل تریدین 

ان نرحل ؟ اننى انا الآن الذى أطلب اليك أن نعود الى بارس . 

کان بتکلم ف صوت محموم ٠‏ واد ر کت مادلین التعيبر الذى طر' 
e als Ca‏ 
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ماذا دهاك باصاحبی ؟ 

عاد بقول ... فلنرحل ... أرجوك ٠.‏ 
بنتهى بنا الآمر الى هذا ان عاجلا وان آجلا ... فاننى أحس منذ 
اليوم الذى التقينا فيه لاول مرة اننى لك . خظر لى أن الجا الى 
الدير 4 وعاهدت نی 1 أرتکب الاثم مره أخری چ وطاU‏ لم نخر 
ا غر عشیق واحد فقد احتفظت بکربائی . أما الآن فاننى اعرف 
اننی آمضی فی طرق العار ... فلا تحقد على لصراحتی ۰ 

نطقت بهذه الكلمات ف حزن واسی بحیث ان كر داء الشاب لإانت») 
وعاد الى ظر فه ومحاملته وقال : 

= انك لاتعرفين من أنا فبثينى أشجانك . اننى لا أشبه الرجال 
الآخرين > وسأحبك كزوجتى » وسأحرص على اسعادك › واقسم 
لك على ذلك . ) ) 

لم تجبه مادلین»› فغدكانت تظن انها خبرت الحياة بمرها وحلوها. 
وقالت لنفسها ان جيليوم سوف بهجزها ذات بوم . وان العار سوف 
يأتى بعد ذلك › ومع ذلك فقد كانت قونة ؛ وکانت تعرف آن یی 
حتمية . وقد دهشت هى نفسها لقبولها بكل سهولة ما كانت جديرة 
بان ترفضه بالأمس رفضا باتا ۰ 

صن ماضيها ؛ وتعترف له انه کان لها عشیق . ودا له ان هړا 
[ ىة شيق الذى بحد ذكراه حية ماثلة ف كل حركة من حرکاتها »› 
ونی کل كلمة من كلماتها قوم الآن سدا بينهما بعد أن ‌حاءتسرته. 
الوصال » وانتظرا ساعة النوم فى تشكك غريب . احسا بأن الافكار 
القلقة قد ارهقتهما ولم تصعد الى شفيتهما كلمة حب او ملاطفة > 
ولو أنهما تكلما لأعربا عما بجيش فى صدرهما من ضيق وقلق . 
وکان جیلیوم بمسك بد مادلین فی بده » وکانت بدها باردة جامدة 
ی بده . وما کان لیخطر له آبدا أن اول حدث غرامی له سیکون 
حافلا بمثل هذا القلق . وطواهما الليل هو وحبيبته بظله وسره. 
كانا وحدهما »> مفصولين عن العالم » ضائعين فى سحر مربر لليلة 
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وأاحست مادلين بالرعشة تسرى فى اعطافها فجاأة فقالت : اننى 
مقرورة » فلنعك ٠.‏ 

وعادا دون ان بادلا كلمة واحدة . ورافقتهما صاحبة الحانة 
حتى غرفتهما >٤‏ حيث فارقتهما » بعد أن وضعت فوق امنضدة 
شمعة أضاءت الحدران بنورها المتذيذب . كانت الغرفة صغيرة › 
جدرانها مكسوة بورق بشع مطبوعة به زهور كبرة زرقاء بهت لونها 
من تأثير الرطوبة . وفيها فراش كبير من الخشب الابيض المدهون 
باللون الاحمر »> يشغل مساحة الغرفة كلها تقريبا . وهب من 
السقف هواء بارد فى حين جاءتهما من اركان الغرفة رائحة العفن. 
يابا مبتلة . وبقيا صامتين وهما بروحان ويغدوان قى الغرفة > 
وأرآد جيليوم أن بغلق مصراعى الباب »› وحاول طوبلا دون أن 
نامكن من ذلك » فقد بدا كأن هناك عائقا فى مكان ما . 

وقالت مادلين رغما عنها : وحد شنکل فى اعلا الباب . 

حدق جيليوم فيها بحركة غير آرادية . وامتقع لون كل منهما › 
وتعذبا بهذا الاعتراف اللا ارادى .. فان المرأة الشابة تعرف ان 
الشنكل موجود » وهذا معناه انها نامت فى هذه الغرفة . 

وف صباح اليوم التالى كانت أول من استيقظ »> وهبطت من 
الفراش فی رفق › وارتدت ثیابها وهی تتأمل جیلیوم › وکان لایزال 
راقدا . كانت غاضبة شيا ما > وبانت فىعينيها وفىجبينها الصادم 
امارات الندم »› ولم تخفغها ابتسامة شفتيها . وكانت ترفععينيها 
أحيانا . وتنتقل من وجه عشيقها الىجدران‌الغرفة › والى بعض 
البقع التى تعر فها حيدا فى السقف. واأحست بالوحده »› ولم تشعر 
بأى خوف من الاستسلام لذكرباتها . وبينما هى تنظر الى الوسادة 
التى تستربح علیها راس جیلیوم› ارتجفتکما لو کانت قد توفقعت 
ان ترى وحها آخر نى ذلك المكان . ) 

ونعك لحظات کان النائم قد استرقظ ۰ وکالنت عبناه ناعستین ٤‏ وعلی 
شفتبه ابتسامة البقظة الغامضة الحافلة بالامتنان فى غداة ليلة حب ٠‏ 
وبسط بديه الى المراة الشابة التى تقترب وقال فى صوت خافت 
عمیق : هل تحبیننی ؟ 
- ابتسمت مادلين بدورها ابتسامتها الحلوة الصبيانية الرقيفة . 
لم تعد ترى الغرفة > وانما أحست بأن هدوءا کبرا سری ق . 
كيانها بسبب سال الشاب . وردت لجيليوم قبلته . 
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الفصل الثانى 


کانت مادلین ابنة مهندس میکانیکی » ولد آبوها ى قربة صخيرة 
بحبال الأوقرن »> وانتقل الى باريس بنشد الثروة . وكان حافي 
العدمين ¢ خاوی الو فاض 4 ولكله کان قوی الحسم صلب ‌الارادة. 
والتحق باحدى الورش الصناعية وتمرن فيها ٤‏ وقض عشرة أعوام 
يبرد الحديد وبطرقه بكل قراه ٠‏ وبيدبه الخشنتين . ويضع القر شس 
فوق a‏ له أخرا بضعة لاف من الغرنكات ٠ء‏ 

عن عمله الا بعد آن ندخر ما بكفی من الال لكى تعمل لحسابه . 

EA IEE‏ عنىرا ) فی حی 
مونروج ¢ واشتفل فىه رصتاعة الأدوات النحاسىة ۰ وکانت هذه 
هی خطوته الأو لی نحو الشراء الحفيقى ونحو املصانع الكيرة التى 
کان بحلم بتأسیسها فیما بعد . وقضی عشر سنوات آخڅری وهو 
مكب على عمله دون أن بفكر فى الاستراحة > ولر نوما واحدا »› 
ولم - ET‏ والحقٍ e‏ 
E ET OE‏ تحارته » وأصبح بصنع 
القلانات والمراحل الى حانب الأوانى النحاسية . وكانت فرنسا قد 
بدات باقامة شىكة خطوط سككها الحديدية قعهدت اليه بأعمال 
كبيرة »> ووضعت بين يديه ارباحا طائلة » وتحقق حلمه وأصبح ثريا . 

وظل عمل حتى ذلك الوفت دون آن کون له ای هدف غر كشب 
کر قدر من الال »> ولكن من غير أن بحفل بما عساه بفعل بهذا 
اال فيما بعد » فقد كان بكفيه النذر اليسر كل بوم للأود بريغه. 
وکان اتكبابه على العمل وحهله رملذات الحباة وترفها قد حعلاه 
لاستفيد شخصيا من هذه الثروة » فقد اغتنى بدافع الأصرار 
والعناء اکثر منه بای دافع آخر . کان قد اقسم على آن نصح 
سید نفسه بدوره » وقضی حیاته كلها فی سبيل تحقيق هذا الهدف , 
وعندماجمع ما قرب من المليون .. لساءل : ماذا نمکنه ان تفل 
بهذا المبلغ ؟ ولم نكن بالرجل البخيل "بدا . 
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ىكو کما لو کانت ف السادسة عشر من عمرها ۰ وکانت حلو 5 


بنی له » قبل کل شیء › بیتا جمیلا بجوار مصنعه »> فرشه 
بأجمل المفروشات _واغلاها ثمنا »> ولكنه لم يشعر بالراحة فرق 
سحاحيده السميكة > وآثر ان بقضی انامه فى مصانعه بين الحديد 
الذى کان سكنه قبل ذلك » فوق مصنعه لولا ان وقع حادث خطير 
غير مجری حیاته کل التغییر » وجمل منه رجلا خر . 

کان فيرا » على الرغم من غلظته وخشونة صوته وحرکاته رقیقا 
كالطفل » وما کان ليفكر فى قتل ذبابة . کان كل حان طبيمته 
بر قد ف اعماقه) تكتمه حياته العملية › عندما التقى بفتاة مسكبنة» 
رقيقة » مستكيئة > تفتن بحلاوتها ورقتها أشد الرجال قوة. ومال 
فيرا اليها » واثرت فيه هذه الفتاة التى كانت تبدو كالطفلة » والتى 
تبتسم فى شىءمن الخوف وف ذلك الخضوع والاستسلام المعروفين 
عن الخادمات . وکان قد عاش حتی ذلك اليوم بين رحاله الغلاظ > 
مرجربت الصبيانى » وبدبها الرقيقتين » وتزوجها فجأة ء٤‏ وحملها 
بين ذراعيه كما لو كانت طفلة صغيرة »> ومضى بها الى بيته . 
واحبها حبا جنونیا » وکانت بالنسبة له ابنته واخته وزوجته . 
وأحب فيها شحوبها وهيئتها العليلة . وكانت من الرقة بحيث لم 
يكن بجر على أن بلمسها بيديه الخشنتين . ولم بكن قد احب 
٠‏ فيل ذلك ابدا ٤»‏ وعندما کان بحث قى ذكرباته كان الحنان الو حبد 
الذى بذكره هو حنان أمه المقدس . وقدخيل اليه انه نحد ايتسامة 
أمه الحلوة فى ابتسامة مرجربت > فقد كانت لها نفس الإابتسامة 
الرقيقة الهادئة الحافلة بالحنان والطيبة . ومنذ الأيام الاأولى جمل 
من مرحرنت مصودته وملىکته ۰ وراحت تحکم ف لته كاللكة > 
ووضعت فيه عطرا من "لاناقة والرفاهية جمل من البيت البورجوازى 
البارد الذى بناه الصانع السابق خلوة جميلة عطرة بدفثهاً الحب . 
ومضت سنة أهمل فآ فيها المصنع » واولى كل اهتمامه محبوبشه 
الضميغة . وكان الشىء الوحيد الى يفتنه فيها ويثر فيه حتى 
اىستقر مته الدموع هو الامتنان اکر الذى کائت مدره نجوه >¿ 
فان کل نظرة من نظراتها کانت تشکره )ا تلقاه من هناء وتر فاعنده. 
وبقيت مثواضعة نى سيطرتها عليه »> واحبته کما لو کان مولاها 
وسیدها > کامراة لا تدری کیف تسدد بکل حنانها دين سعمادتها . 


.« 


Ahmed Madv 


وکازت قد تزوجت دون ان تنظر الي وجه فړا الوح ودون ان تفکر 
فى سنيه الأربعين ء لاندفعها الى ذلك غير صداقة بنوبة تقربا م« 
كانت قد ادركت ان هذا الرحل طيب العنصر ؛ وكانت أحيانا تقول 
له : « اننى أحىك لاأنك قوى > ولانك لا تزدرى ضعفى . احسك 
لاننى لم أله شينا وجعلت منى زوجتك » وکان فرا حين سسمعها 
تتمتم بهذه الكلمات »› بضمها الى صدره بفرح لا بوصف . 
مۇلا ›وقىل الازمة ببضعة بام قال له الطميب الذى شرف على 
علاحها أنه غير مطمتن لحالتها » فقد كانت من الرقة والضعف 
بحيث خشى على حياتها من مشاق الوضع . وجن جنون فرا دة 
أسبوع کامل ...کان ببتسم لزوجته » وکانت قد استلقت فمقعد 
مستطيل » ولكنه كان نمضي لينتحب تى الشارع . وقضى لياليه 
فالمصنع اقفر لاياتى الآ لكى يسال عن الانباء من ساعة لأخرى. 
واحيانا » عندما بشتد به الفلق ولايستطيع ان بتنغفس + کان 
بأخذ مطرقته »› ونهوی بها فوق السندان فى غضب لكى نخفف 
مما به . وحاءت اللحظة الرهيبة أخرا » وتحققت مخاوف الطبيب» 
وأحدة ۰ وعندما وورنت المراة المسكبنة التراب ) اعتکف عن‌الجميع 
الحنون الأعمى ونمضی لیالیه فى أعمافق مصانعه السو داء الصامتة» 
وبمشى حتى الصباح »> بين الآلات الساكنة والحديد المتراكم . 
عشرين سنة بلوى الحديد بيديه ولكن يديه بقيتا عاجزتين امام 
كالطفل . لو كنت قوبا لما انتزعها الوت منى . 

ومضی شهر دون ان ستطیع احد ان بقترب منه لکی پنسیه 
آلامه . ولكن ذات بوم جاءته المرضع التى ترضع الو ليده > والقت 
نالطفلة بين ذراعيه ء وكان فیرا قد نسی أن له ابنة »› واذ رآی هذه 
الخلو قة الصغرة بكى اخرا ... بكى أحر بكاء . وخفغت الدموع 
من آلامه . وحدق فی مادلین طو بلا وقال ۰ : 

انها ضميفة ورقيقة كأمها . وستموت مثلها ٠.‏ 
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و خفت أحزانه عندئف ٤‏ وعود تسه على الاعتقاد بان مرجربت لم 
تمت تماما . وکان قد أحب زوحته کما لو كان أبا لها > واستطاع 
وهو تحب ابنته آن بخدع نفسه ۰ وبوهم قلبه بانه لم تققد شتا. 
وا حس فیرا بفرح کسر وهو یری أن الطفلة لم ترت عله ا من 
قوتم »> واستطاع ن بتوهم بهذه الصورة رأنها جاءته كلها من تلك 
التى ماتت . وعندما كان بنططها فوق رکبتیه » کان یفکر فی‌جنون 
ان زوحته ماتت لك تغدو طولة )› رلکى بحبها بحنو جددكد . 

وآثناء السنتين الأولتين من حياتهما يقبت المطلذلة هزبلة > وکانت بين 

الحياة والموت ٠‏ وكان فى عينيها ظل غامض نادرا ماكانت الايتسامة 
لتضيؤه » كما لو كانت تعرف انها تسسبت فى وفاة أمها . واحبها 
أو ها أكثر بسبب الالام التى تشعر بها . وکان ضعمفها بالذات 
خير واق لما › فان الأمراض لم يكن لها آى تأئير على جسدها 
الرقيق النحيل . وحكم الأطباء عليها بالموت » ولكنها تحدتهم جميما 
وعاشت كما بعيش آخر وميض للذبالة التى تحتضر ولا ترد ان 
تموت ابدا . ولكنها ما آن بلغت سنتها الثانية حتى دبت في 
الحياة فحاأة واختفى الحداد من عينيها وصعد الدم الى شفتيها 
ووجنتیها » وبدت کما لو قد عادت الى الحياة ۾ ١ ٠.‏ 
وكانت حتى ذلك الوقت أشبه بالميتة الصغيرة » بيضاء ساكتة » 
لا تعرف الضحك ولا اللعب »> ولكنها عندما استطاعت الوقوف ' 
على ساقیها بعد أن اشتدتا وقوتا› ملأت البيت بثرثرتها وصراخها 
) وخطواتها المهتزة المترنحة وكان أبوها بتاديها وببسط لها ذراعيه 
فتجری اليه وترتمى بينهما »> متأرجحة » مترددة » كما يفعل كل 
طفل فى سنها . وکان فيرا يلهو مع ابنته ساعات طوبلة »> ويصطحبها 
الى مصانعه » وسطل هدير الآلات وصخبها » وهو بقول انه برد 
--- أن قشب وتنمو > شجاعة كما لو كانت ولد , 

وکبرت . وراح فيرأبفكر فى أمرها . كان قد عاد لادارة 
مصانعه وهو مصمم على جمع اللابين » فقد كان بريد ان يضع 
ثر وة كير ة عند فدمی معودته السزدزة الصعرة ۰ واندفع فی 
المضاربات الحسيمة ٭ غر مکتف ولا فانم بأرباح مصانعه » محازفا 
بشروته ليضاعفها » ولكن أسعار الحديد هبطت فحاأة فأفلسته . 

و کانت مادلين فى السادسة من عمرها عندئد . وأبدى فرا نشاطا 
٠‏ عجيبا ٠‏ فلم ينهار تحت وطاة الضربة القاضية التى أصابته . وبتلك 
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النظرة السربعة الحكيمة التى اشتهر بها > قدر أن ابنته صضيرة 
وان الوقت لايزال أمامه لكى بجمع لها بائنة محترمة . ولكنه أدرك 
انه لیس ف مقدوره ان ا ا الا د ا د 
اه اه لاي الجر الاد ار ي د الا ع ار حل آل 
أمرىكا » وعلى أن تنتظره مادلين فى مدرسة داخلية . 
وحمع كل ما تبقى من تروته > واستطاع أن بوقف للطفلة دخلإا 
قدره الفان من الفرنكات » حتى اذا أتفق ووقع له حادث تجد 
TRE bT‏ . اما هو فرحل وف جيه مائة 
مواطنیه و لور ىکون > وأوصاه خړا بابنته. a‏ وکان لوبریکون 
هذا قد قدم الى باريس فى نفس الوقت معه واتخذ من الفبّاب 
القديمة تجارة له وجنن منها ثروة كبيرة . وكان فيرا بوليه كل فته . 
وقال لادلین ادا 2ل ی ی داف 
المرتعمشتين وخرجح وهو بترنح » كالرجل الخمور. وعانق لوبرىکون 
فى الغرفة المجاورة وهو قول له ق صوت مختنق : 
e‏ اموت فكن ابا لها . 
عاتية e‏ الى ا ر حیث تحطمت »> ولم تعلم مادلین 
وق صباح اليوم التالى لرحيل فیرا » مضي لوریكون بالطفلة الى 
مدرسة داخلبة ف تبرن ۰> ES‏ ۰ وكانت الالفا فرنك 
PE E r E‏ آن 
e‏ اللدرسة م وسط حدالق فسيحة وجل خلوم مريحة» 
وبتقاضين نفقات مرتفعة جدا فى خرصهن على الا بلتحتق بهن الا 
نات ألأثر ناء من الطبقة الأرستقراطية. وکن لهتممن بتعليمهن؟صول 
الأتيكيت وآداب السلوك أکثر من أهتمامهن بتعليمهن أصول ألنحو 
واللفة » وتتخرج البنت من مدرستهن وهى علىجهل تام بكل ما له 
صلة بالعلوم واللغات ولكن على ذراية تامة يكل ما تحتاجه المراة 
واخست مادلین بالضيق نى مغل هذا الوسط » فقد كانت تفتقر 
الى الخفة ا اللهو. والصخب . 
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وكانت ان تعلمت على أيدى صديقاتها الصغيرات كيف تكون امراة. 
وف الايام الأولى لم ترق حركاتها وضحكاتها الصاخبة لهؤلاء البنات 
اللاتى لم تتجاوز اعمارهن العاشرة واللاتى بحرصن على اناقتهن مع 
ذلك الى حد كبر . كن لابلعبن الا فيما ندر وبتمشين فى الحدشة 
کالفتیات الکبرات ,. وعرفت مادلین متهن اشیاء كانت على آتم 
الجهل بها . وقد سمعت بعضهن فى نواح مختلغة من الحديقة 
تحدثن عن الرجال . واشتركت فى هذه الأحاديث مدفومة بفضول 
اراة المضطرمة التى تستيقظ فى أعماقالطفلة. وعرفت بهذه الطرىقة 
أسرار الحياة قبل الأوان . واسوا ما ى الاأمر ان هؤلاء البنات › 
فى ايمانهن بانهن بعرفن کل شيء كانت احاديشهن لا تخرج عن 
الأوهام . وکانت کل منهن قتمنی أن بكون لها عشيق »› وتتحدت مع 
الآخر دات عن أحلامها ومشاعرها نحو الشاب الذى التقت به ف 
اجازتها الآخرة > وتقرا كل منهن للأخريات خطاب الحب الذى 
سطرته اثناء حصة اللغة الانجليزية » ولا تخفى احداهن عن‌الاخرى ` 
املیا فی ان باتی امیر احلامها ویخطفها فی احدی اللیالی . ولم یکن 
هناك اى خطر عليهن من مثل هذه الأحاديث لا هن عليه من خبث 
ومرونة . ولكن كان لها اثر خر على مادلين » فقد ورثت عن 
آييها حزمه وصلابته ؛ وحاولت > بمجرد ان بدات تفهم الحياة › آن 
تىنى لنفسها فكرة نهائية عنها طبقا لا تراه وتسمعه فى المدرسة 
الداخلية ٠‏ واستنتجت من أحادىث زمیلاتها وثرثرتهن انه لابأس من 
ان تحب رجلا » وانه تی مقدورها ان تحب اول رجل تلتقی به : 
وكانت مادلين بسيطة وعملية فى افكارها دائما فتصورت ان فى 
مقدور المراة ان تلتعى بعشيق لها فى الشارع وان تتابط ذراعه بكل 
بساطة وتمضی معه الى بيته . ولم تزعجها هذه الأفكار آبدا » فقد 
کانت بارده الطباع ٤‏ تتحدت عن الحب مع صد غاتها کہا لو کانت 
تتحدت عن ثيابها . وکانت تكتفى بأن تقول : اذا حدث واحست 
رجلا فسوف افعل كما تفل بلانش . ساكتب اليه خطابات غرآمية 
طويلة »> وساحاول ارغامه على اختطافی . وکكانت تراودها فی احلامها 
هذه فكرة مقاومة وقتال كانت تستلب منها اللب . وكان. بحلو لها ٠‏ 
أن تستمتع بها ولكنها › فيما بعد »› وبعد آن عرفت مخازى‌الحياة ' 
وعارها راحت تنتسم ف حزن وهی تتذكر منطفها وھی فتاه ۰ 
وكان من الممكن لفتاة هذا طبعها ان تكون قوية الارادة الى حد ˆ 
بعيد » ولكنها » لسوء الحظ »› لم تجد من ينمى فيها الخصال 
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الطيبة والأخلاق الحميدة » وهى لم تكن تريد شيا الا اتباع طريق 
هل وق > و كنت تول الى اليدوء اليكل ماهو غوئ وجل 
وکان کې تىسلىحها ضد ساعات الضعف الى تعتر نها 4 وان‌تشفی 
من رعشة الجارية الماشقة الى بثتها امها فى أعباقها . ولكنها 
ى العكس من ذلك » تلقت تربية ضاعفت من هذه الرعشة . كانت 
کو لد طیبب الخلى بحب الهو والصخب ولكنهم اكتفوا بان 
أرادوا أن بجملو! منها فتاة صغير ة مخادعة > واذا کانوا لم رفلحوا 
فى ذلك فذلك لأن طبيعتها أبت أن تنحنى لا برندون > وان تمتثل 
لنتحيات الخفيفة الظريفة واحناءات الرأس المصحوبة بالغنج والدلال 
واکاذیپب الوجه والقلب . ولكنها شبت › مع ذلك »> وسط البنات 
ا ¢ ف جو مشبع ور الملخدع المثيرة اا : ان 
اله التعليمات أن ر خادمات طانعات لتلميذاتهن ووصیفات لھا 
الحشد من الوریثات »> أضعفت ارادتها »> فد كانت تسمع كل بوم 
من تقول لها : لا تفكرى... وتخلى عن كل قوة ... تعلمی ان 
تكونى ضعيفة فأنت هنا من أجل ذلك › وهكذا نقدت شينا من 
اصرارها وعنادها دون ان نتمكن من ان تسن لنفسها طريقا . 
وكان لحياة المزلة التى تحياها أن زادتها اغراقا فى آرائها الكاذبة 
اوا الدنا ۰ وکان لوبریکون الدى و ضەت تحت وصاته 
على وجنتهاً وهو وا بان تکون عاقلة . ولو ان أمها على فيد . 
الحياة لاطلعتها على اخطائها NC ET‏ 
وکات اقل التصر فات الصا تغدو ll‏ بالنسبة لها > iY‏ 
كانت تتفبلها على انها القاعدة ألو حيده للتصر فات املستطاعة . كانت 
زميلاتها بمضین الى منازلهن ع لآحاد وبتعلمن من اهلهن شيا عن 
ال ما و تىقى £ ل ا و وتعنع نفسها 


) کارا وکان وبریکون یخشی صخبها فکان ببقيها بمیدا 


الخامنتة شر مرا وأصسحت امرأة تقر يبا ¢ واحتفظت فیذهنها 
بأثر لانمحى عن الأحلام. التی کبرت وترعرعت فيها . 
وپیلوح مادلین | الخامسة عشرة من عمرها »۽ کان وبریکون نذهب 
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لرۇیتها عندئذ کل يوم تقريبا > وقد سألها ذات مرة ان کان سرها ان 
تغادر المدرسة الداخلية . ولم تكن تتعحل الدخول ا المحهول 
ولكنها كانت قد كبرت وكرهت صوت مدرساتها المعسول والرقة 
التی تہدیھا زمیلاتها › فأجابت لوبریکون بانها على استعداد لان 
تتبعه . وفى ذلك الیوم نامت فی بیت صغير بملكه صدىق ابيها . 

وكان تاجر الثياب القديمة يحتضن مشروعا منذ بعض الوقت . 
كان قد اعتزل التجارة وهو فى سن الستين »› بعد أن قضىثلائين 
سنة وهو بقتر فى معيشته » وبيش عيشة الكفاف »> حارما نفسه 
من التنسياء نکی نمی نروته . وکان سحب العمل ٠‏ شأنه ف ذلك 
شان فړرا ؛ ولکنه کان يجمع الال لأحجل ملذاته المقبلة »> وكان بنوى 
أن يشبع شهيته كل الشبع بعد ان بشرى . والآن › وقد جاءته 
الثروة فقد الحق بخدمته طاهية ممتازة » واشترى بيتا جميلا به 
حديقة »> وعقد النية على ان يتزوج ابنة صدبقه القديم . 

ولم تكن مادلين تملك ثروة ما ٠‏ :ولكنها كانت طوبلة القامة > 
متينة البنيان » ذات صدر ناهد » من تلك الصدور التى بفتتن 
لوبربکون بها » علي انه لم بعقد نیته هذه الا بعد تفکیر طول ٤‏ فقد 
كانت الفتاة لاترال صغيرة . وقال لنفسه انه بستطيع ان بربيها 
وفق هواه ٤‏ وان بتركها تنضج بما فيه الكفانة تحت سقف بيته »> 
وبذلك بستمتع مسبقا بمنظر جمالها امزدهر . ثم أنها ستكونعذراء 
فی کل شیء » وسیستطیع أن بکیفها کما برد > وكان بشعر بلذة 
كبيرة وهو بعد الفتاة قى ذهنه لكى تكون زوجة له » ولا عجب 
ففد حرم نفسه من النساء كل هذه السنوات الطوبلة . 

وعاشت مادلین ف هدوء وسلام أربع سنوات » فی بيت الرجل 
باريس . ولم بكن الأمر بالنسبة لها أكثر من انها انتقلت من 
سجن لآخر . ولكنها لم تشك ابدا قى رقابة. وصيها الدائمة » ولم 
تشعر بأية رغبة فى الخروح . وكانت تقضى كل اوقاتها فى التطريز 
دون أن تشعر بذلك الملل الذى تشعر به من هن فى مثل سنها , 
واخذت مشاعرها تستيقظ متأخرة . ثم ان لوبريكون كان بوليها 
کل عنایته . وکكان يأخذ بديها الرقيقتين بين بده أحيانا › وبط 
علی حينها فرلة دشفته املحمومتين . وکالنت تتقىل هذه الاطفات 
بابتسامة هادئة . ولا تفطن الى نظرات الشيخ الغريبة وهى تخلمع 

وكانت قد بلغت التاسعة عشرة من عمرها حين نسى التاجرالقديم 


Î 


نقسه وقلها ق شفتيها . وأقصته عنها تحر كة غربزبة > وقد ثارت 
نسمها ؛ وحدفت فيه وهی لا تفهم الأمر بعد . ولسكن الشبخ راج 
على ركبتيه وراح يتمتم بكلمات محمومة مخجلة . لم بستطع ذلك 
الشيخ التعس الذى تهزه رغبته المضطربة منذ شهور طودلة أن قوم 
ندوره كوصی تزه حتى النهمابة . ولعل مادلین کانت ترضی أن 
E 2‏ و ق و تقول 
فی صوت واضح انها ستترك البيت فى صباح اليو م (لتالى . 

واذا آلفى E‏ وحده » آدرك الاظة الكسة التیاقدم 
عليها . وكان نعرف مادلين ء وعرف انها ستفمل كما قالت نتا 
عفله » ولم بفکر الا ف اشباع رغسته ۰ وقال لنفصسه ان اكراها. 
كبيرا قد بحطم الفتاه وبلقيها بين ذراعيه مقهورة مغلوبة على أمرها »> 
فصعد الى غرفتها فى نحو منتصف الليل . وكان قد احتفظ بمفتاح ! 
لها معه وكثيرا ماجاء فى الليالى الحارة وتسلل الى الفرفة لكى 
بنظر الى الفتاة وهى نائمة شبه عارية . ` 
واستیقظت مادلین فحاأة وهی تحس باحساس غرنب محموم. 
ولم تكن قد أطفات سراج الليل »> فرآت لوبرىكون متمددا ا 
بحاول أن بضمها اليه رات الشيخ شاحبا زائغا وهو لا برتدى غير 
القميص أحست بقرف كير لاأنه لمس حسدها بحسده » وخيل لها 
انها لم تعد عذراء . فأمسکته من عنقه بکلتا ندنها یکل فراآها ٤‏ ودفعته 
عنها نعنف بحبث ارتطمت a a AS‏ 

أسرعت الفتاة بارتداء تاتما وغادرت البيت »> وهبطت الى 
اأسين ۰ وينما کانت تمشی على الشاطىءسمعتالساعةتدقالواحدة. 
واخذت تمشی وھی تقول لنفسھا انها ستظل تمشی هکذا حتی بطلع 
النهار ثم تبحث عن غرفة بعد ذلك . وكانت قد هدات ولم تعد 
شمر ال رن عق ٠‏ ردت تذدور براسها واحده وهی أن 


ا 


لشيخ الهز دلتين الضاريتين الى الان : 

ا بلقت حسر دومدنو ف دلقت الى دوفین لكکكى 
تتفادی حماعة من ألطلة کانوا تسکعون ۰ وظلت تمشی وهی لاتدری 
أن تقودها قدماها . ولم تلبث ان فطنت الى أن رحلا تعقبها › 
وارادت ان تهرب ۰ ولکن الرحجل‌جری بدوره ولحق بها . وتحولت 
البه عندئذ وروت له قصتها فى بضع كلمات بصراحتها التى جبلت 
عنيها . وقدم لها هذا الأخرذراعه وهو بنصحها ان تقبلضيافته. 
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وکان شاا طو نل إلقامة مرح المظهر وسيم الوجه چ ونظرت مادلین 
اله ف صمت قا حصة م قلت ذراعه ی هدوء وقد ركنت اليه. 

وكان الشاب بقيم فى غرفة قى .فندق بشارع ضوفلو . وعرض 
عايها ان تنام فى الفراش قاتلا آنه سينام فوف الأرىكة . وراحت 
مادلین تفكر» وآخذت تردد البصر حولها فى الغرفة التى بقيم فيها 
الشاب . رات فقا نعض السسيوف والغلابين ۰ وراحت تتارعه 
رقت طوبل .ورات قفاز امراة فوق المنضدة »> ولكنه طمانها ضاحكا 
بينهما من قلقاء نفسنها دون آی تردد وندون ای سب . وما ابت 
أن تمنحه للوبربكون فى تمرد عنيف بذلته لرجل غربب بعد ساعتين . 
وام تشعر بای ندم... کل ما أحست به لم بزد عن دهشة لاأكثر. 

وعندما علم عشيقها ان قصة الأسس لم تبعد عن الحفيقة عرته 


الدهشة » فقد خيل اليه انه التقى بفتاة ماهرة تكذب لكى 


۳۸ 


ها أكثر » وحسب أن كل الاعداد الذى سبق النوم أعدته 
مسقا ولولا ذلك لا تصرف بدلك الطيش »> ولفكر فى المواقب 
الخطرة لثل هذه العلاقة . وكان شابا شهما › لا برفض اللهو ولكنه 
بخاف كل الخوف من العلاقات الجدية . وكان شوى استضافة 
الفتاة آثناء الليل على أن تنصرف فى صباح اليوم التالى » وقد احزنه 
سوء التغاهم الذى وقع فيه أشد الحزن . e‏ 

وقال لها فى صوت بتهدج من الانفعال : أى فتاتى المسكينة ؛ اننا 
ارتكىنا غلطة كبيرة فاغفرى لى وانسینی ۰ فاننی یجب ان اغادر 
فرنسا بعد بضعة أسابيع »> ولا أدری متی أعود . 

تلت الفتاة هذا الناً فى هدوء كبر ٬والواقع‏ انها لم تشعر بأى 
حب نحو الشاب ایدا . کانت علافتهما مجرد مغامرة بالنسسة له 
وحادثة لم تستطع أن تتقيها سبب جهلها . وما . کان رحیل‌عشیقها 
الوشك الإ ليحطم قلبها > ولكن فكرة الغراق الماجل احزنتها كل 
الحزن » تقد اعتبرت نفسها فى شىء من الفموض زوجة اللك 
الشاب وقالت لنفسها انها لاتتطيع ان تهجره هكذا . وراحت 
تدور بضع لحظات فى الغرفة ساهمة »> حالمة »> بحثا عن ثيابها ثم 
ادت فجاست علي حافة الفراش وقالت فى تردد ٠‏ 
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ت أسمع دعنی أقیم معك طوال بقائك ف بارس ... فان ذلك 
لرن أوفق . 

وكانت عبارتها الأخرة من السذاحة بحيث احدثت اثرهاف 
قلب الشاب وأدرك مبلع الشقاء الدائم الذى ألحقه تجاه هله 
الطغلة الكبيرة التى بذلت له نفسها بكل هدوء واطمئنان . وآلخاها 
الى صدرہ وهو بقول لھا انها فى بيتها .. ) 

وف ذلك اليوم ذهمت مادلين لبکی تاتی تحوآنحها . ودار ينها 
وبين وصیها حدىث فرضت' اثناءه ارادتها عليه يكل قسوة . وخشی 
وقف برتحف امامها وحملته على ان نعدها آلا تحاول رؤبتها بعد 
اليوم ۰ وأاخذت الأسهم الت تدر علیها الألفى فرنك ک عام وهی 
تشعر بكبرباء لأنها ستتيح لها البقاء مع عشيقها دون أن تبيع نفسها . 

وفى المساء نفسه كانت تقوم بالتطريز فى غرفة شارع سوفلو تماما 
کما لو كانت تطرز فى بيت وصيها ٤»‏ ولم تشعر بان حياتها قد 
أصابها أى تفغيير › ولم تر فى عملها هذا ما يدعو إلى الخجل › فان 
احساسها بالاستقلال وصراحتها لم بجعلاها تشعر بأنها أاخطأت ... 
انها وهبت نفسها بمطلق حرتها »> وما كانت لتدری عندنذ العوافقب 
الو خيمة التى سيحرها عليها عملها هذا › فما كانت لتستطيع ان 
تخمن ما بخيثه لها المستقبل . 

“٣‏ کان عشیقها لایشعر باحترام بير نحو النساء . وکان رجلا قويا 
طيب القلب » بستمتع بأطابب الحياة وملذاتها . وسرعان مانسى 
تبکیت ضمیره » ولم بعد بهتم بمصير مادلين . ولم بلبث أن أحبها 
«طر نقته ) قفد رآها جميلة ه وراح نقدمها لأصدقانه ¢ ونعاملها 
كمشيقة له »> ونصطحمها ابام الËآحاد‏ الى فربر أو الى أى مكان 
آخر» وندعوها الى العمشاء مع أصدقائه خلال الأسبوع » وتفبلهسا 
هؤلاء الأصدقاء » وأخذوا بعاملونها كما لو كانت زوجته . 

ولعلها كانت تثور وتتمرد لو ان عشيقها لم بكن ظربغا ممما . 
ولکنه کان مرحا بطبیعته › وکان شر ضحکھا کما لو کان طفلا › 
حتى من الأشياء التى تجرحها » وشيئا فشينًا رضيت بمصرها ؛ 
وتدنس ذهنها على غير وعى منها »> واعتادت على العار 8 

وكان الشاب قد تخرج حدثا > وعين حراحا فى الحيش › قبل 
التقائهما بيوم واحد . وكان بنتظر من يوم لخر الأمر بالرحيل > 
ولكن تاأخر صدور هذا الأمر › وتتابعت الشهور ومادلين تقول 
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لنقسها انها فد تعود ارملة فى اليوم التالى . ولم تكن تأمل البقاء فى 
شار ع سو فلو أكثر من بضعة أسابيع > ولكنها أقامت فيه سنة . 
وکانت ف الأيام الأو لى تشعر بعحرد صداقة الرحل الذى تعيش 
معه »> ولکن بعد انقضاء شهرین اخذت تعيش فى قلق مستمر فى 
انتظار رحیله . وعانت فی حیاتها هزات كثرة جعلتها تتعلق به . 
ولو انه کان قد رحل لفوره )ا آاحست بأی حزن أو باس › ولكن 
الخوف من أن تففده کل بوم ¢ وألا تحده أمامها فحاه حعلها تزداد 
تعلقا به , ولم تحبه » ولکنها تلقت بصمته على‌حسدها » واحست 
أنه امتلكها حسدا وروحا › وأصحت لا تستطيع الأاستغناء عنه. 
وذات لوم > رافقت صدرقة حد رده لها فى رحلة صغعرر ة وکانت 
هله الصدمقة تدعی لوز» وعشيفة لطالب فى الحقوق» وكأانت ذآاهية 
لكى تزور طفلا لها عهدت به الى مريية فى قربة صخيرة تبعد عن 
باريس بنحو عشرين فرسخا . وكان المغروض ألا تعود الصدمقتان 
الا فى اليوم التالى »> ولكن سوء الحالة الجوبة اضطرتهما ألىالعودة 
مہکر دن ۰ وف عردة القطار العائد هما 6 راحت مادلین تستعر ض 
ق ذهنها المنظر الذى رأته ؛» فى شىء من الحزن ... حنان الآم لحو 
انها عليه ٤‏ زتره الطفل و ۰ ا ذنك 
a‏ 
رحیل الرحل الذى تعيش معه ككارثة کبړه لم سبق ان فکرت 
فيها . ورآت زلتها وموقفها الكاذب الأليم › وتلهفت على الاسرا 
بائعودة لكى تضم عشيقها بين ذراعيها وتتوسل اليه الا بتركها آبداء . 
وبلغت شارع سوفلو وهى محمومة »> ونسيت الوشيجة الهشة 
التی تربطها بعشيقها والتى تهدد بالانقطاع-والتى رضيت بها › واأرادت 
ان تمتلك بدورها ذلك .الذى ممتلك کل فکرھا وحياتها . وعشندما 
فتحت باب غر فة الفندف تسمرت فى غياء على عتبة الباب . 
فقد کان عشيفها منحنيا أمام النافزة حزم احدی الحقائب 
وبجواره شنطة سغفر وحقيبة اخرى كان قد فرغ من حزمها. وکانت 
ثباب مادلين وحرائحها مكدسة فوق الفراش فى غير ترتيب. وكان 
الشاب قد تلقى امرا بالرحيل فى نفس اليوم فأسرع بحزم حقائبه › 
وکان شوى ان ر حل فل محیء عشیفته مفتنما أن ذلك اقل 
وانه کفی أن بترك لها رسالة بخيرها فيها يما حدث . 
ولكنه عندما التفت ورأى المرأة الشابة ٠‏ سعه الا آن دی: 
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٠ وتقدم الها وهو نعتصب تنهدة وقال وهو نغانقها‎ Te 

ت أ اتن السكنة . لقد حلت ساعة الوداع . وكنت ارجو 
آن ارحل دون ان اراك > فقد كان ذلك بوفر على كل منا منظرا 
آليما ء وهأنت ذا ترنن اننى وضعت حوائحك فوق الغرآاش . 

وخارت قواها فجلست فوق مقعده دون آن تفکر ی أن تنضو عنها 
a‏ جدا ولم as‏ النظر و اها 
الفراش e sk‏ فقسو ة الفراق وفظاعنه > فلم اعد 
بضمها دولاب واحد » ولم تعد هى شيئًا حيوبا بالنسبة لمشيقها . 
وتمكنت من النطق أخرا فقالت : حسنا .. سأرافقك الى المحطة. 
ولم تر لها أى حق فى ان توجه اليه كلمة عتاب واحدة » فقد 
سبق ان انذرها › وهی التى‌أرادت الىقاء › ولكناحشاءها ثارت ) 
وأحست برغبة جنونية فان تتعلق بعنقه وأن تتوسل اليه الا يرحل. 
لکن كبرباءها جمدها فى مكانها . آرادت أن تبدو هادئة وألا تظهر 
للشاب الذى راح بصغر فى هدوء الى أى حد يمزق رحيله قلبها . 
وأقبل بعض الرفاق قبيل المساء و حميعا الى امحطة e‏ 
٠ e‏ وراح عشيقها نمز ح في مرح › وقد استراح آل 
اتس امتها فلم لشعر ادا من ا شىء أکثر من الصداقة . 
وأحس بالغبطة وهو براها هادئة ازاء رحيله . ولكنه كان قاسيا 
رغما عنه عندما دخل غرفة الانتظار فقد قال لها : آی فتاتی ... لن 
اطلب منك أن تنتظربني ... النسينى وانشدى السلوى .' 
۰ ورحل . وكانت مادلين قد احتفظت على شفتيها بايتسامة غربة 
وألىمة 4 فخرحت من الحطة وراج دی ف رات آلىة » ولم 
تحس بالارض تحت قدمیھا › ولم نشعر بان طالبا > صديقا للجراح 
ألشاب قد أخذ ندها ورافقها . وکانت تمش منذ ربع ساعة وھی 
مذهولة › لاتری ولا تسمع شیا » عندماانتهى الى اذنيها شىء حملها 
ترهف السمع . كان الطالب يعرض عليها صراحة أن تعيش معه › 
الآن بعد أن أصبحت حرة . وعندما أدركت ما قول نظرت اليه 
مرتاعة ثم قخلصت من ذرآعه فى اشمئزار > وراحت تجری › واغلقت 
باب غر فتها فى الفندق › وهناك راحت تبكي وحدها ماشاء لها البكاء . 
یکت من العار واليأس قفد آصسحت أرملة وفك دنس الم 
الهجران م عرض بدا لها فظيعا › ولي تفهم بۇس موقفها وقسوته‌کما 
فهمته الآن فلم نعتر فوا ها حتی بحق البكاء ¢ وندوا کانهم بعتعدون 
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انها استطاعت أن تمسح قبلات عشيقها الأول بكل سهولة . ولكنها 
کانت تحس هذه القلات فى أعمق أعماقها » وكانت تقول انها ستظل 
تحر فها الى الأبد . وعندلئك > وف وسط دموعها أقسمت ان تظل 
أرملة »> ققد ادرکت معني خلود روابط الجسبد وعرفت ان كل حب 
جدید سیدفعها الى العھر › ویلقی بها ئی فکربات انتقامية . 

ولم تنم فى شارع سوفلو وانما ذهبت فى نفس الليلة وأفامت .فى 
SS‏ 
ان عدلت عن هذا الراى ˆ الق بجيلوم فى ذلك الوقت ٠‏ 
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٠‏ الفصل الثالث 


فيتوى مدينة صغيرة تضم عشرة آلاف نسمة ؛ وتقع فى حدود 
نورمانديا . شوارعها نظيفة وهادئة › وتكاد تكون ميتة > ومحطتها 
#قع على بعد خمسة أميال منها > والوادى › حول الدينة ٤‏ خصب 
ويمتذ فى مراع واسعة > تقطعها هنا وهناك غأبات من الأشجار . 

فى هذه اللّدة الصغيرة ولد جيليوم لابيه الكونت دى فيارج › 
وهذا الآخز خر سلالة من نبلاء المدينة › ولد فى الانيا اثناء المجرة ؛ 
وحاء الى فرنسا مح آل ورون 4 لکی جد رض أحداده أر ضا 
غرنبة معادية . وکانت امه قد طردت منها شر طردة › وهی ترفد 
الآن فی احدی مفابر بر لین . ما أو ه ققد مات فوف الم لة. ولم 
سستطع الكونت دى فيارج الا ان بحقد كل الحقد على البلد التى 
اعاد اليه لقبه واملاكه الا ان ذلك لم بخفف من حدة عدائه لفرنسا 
المعونة التى لم بعد بمتبرها وطناله › واعتکف فی فیتوی > ودفن 
نفسه فيها > ورقض الوظيفة التي قدمها له لويس الثامن عشر ومن 
رعد ٥‏ شارل العاشر ۾ لاله لم برض إن بدن بأی شیء للشعب الذى 
فتل دوبه . وکان كثرا ما قول انه ليس فرنسيا > ويدعو الال مان 
مواطنيه » وبتحدث عن نفسه کما لو کان منفيا حقيفيا . 

کان لازال شاا عندما عاد الى فرنسا ٤‏ وكان طول القامة › 
متين الجسم »› بتميز بنشاط عجيب » ولم بلبث ان احس بضجر 
كبر سسب الجمود الذى فرضه على نفسه . آراد آن یعیش وحده 
تعدا عن کل أحداث العالم » ولکله کان متوقد إألذ كاء ولتمتع بطبع 
حاد بحیث لاتكفيه ملذات الصيد والفنص »> ولهذا بحث عن وسيلة 
بشغل بها وقته . وکان شغوفا بالملوم الى حد کر > فأولی‌اهتمامه 
للأيحاث الكيماوية »> وكان مره غريبا حقا > فقد راح يعمل فى 
ا حبه للعلم > وحول قاعة الرقص الكبيرة بقصر نوارود الذى 
وزثه کن اجداده » والذى بقيم فيه على مسافة خمس دقالق من 
فیتوی الى معمل کیمائی حدیث »> حهزه بجميع المعمدات والاجهزة 
الخاصة بابحاثه . واقام فى هذا المعمل أياما بلياليها وهو مكب فوق 
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أوراقه > لا شغفله آی ئىء آخر . 

ولکنه لم بلبث ان حدٿث شىء هز حياته الهادئة › فان امراة 
طائشة » هى زوجة موثق العقود بالمدينة جاءت وارتمت قى احضانه > 
وكان قد بلغ الاربعين من عمره تى ذلك الوقت . وكان لايزال بعامل 
حرانه بكل شدة وصرامة . وابقى الكونت المراة فى القصر واتخذ 
منها عشيقة له . وكانت فضيحة كبرة نى المدينة الصغيرة . وكان 
الأهالى قد اثارتهم تصرفات الكونت الفريبة بحيث أخذوا يشيرون 
اليه بأصابعهم »> وحين عاش مع زوجة موثق العقود علانية .اوشكوا 
عملة فالتزم الهدوء طوال السنتين اللتين استمرت فيهما مله 


العلاقة . واأطق عينيه وأصم اذنیه ودا کانه بعتقد ان زوجته 
ووضعت طفلها ف العصر بالذات ٠.‏ ولعك دضعة شهور اخری ملت 
عشىقها » وکان قد عاد للاهتمام بمعمله حیث راح بقضی فيه کل 
اوقاته » وعادت ذات وم الى زوحها بعد ان حرصت على ان تنس 
ابنها ولم بلاحقها الونت فى حين استردهاً موق العقود فى هدوء 
كما لو كانت قد عادت من رحلة عادية . 

اما جيليوم »> ثمرة هذه الملاقة الفريبة فقد تربى فى قصرنوارودء 
وکان بوه قد أاحب عشيقته حبا عابرا نشوبه شىء من الأحتقارء وفك | 
تسل الطفل ألذى حاءه صد فة ی غر اکتراث 4 وأنقاء یحو اره لکی 
لانتهمه احد بانه بريد اخفاء الدليل على حماقته . ولکنه لم يبد 
به !ی اهتمام » خاصة وان ذكرى زوجة موثق المقود كانت بفيضة 
اليه . وشب الطفل فى عزلة تکاد تكون تامة » رلم تحاول امه أن 
تراه > فقد آدرکت مبلع طبشها » وراحت ترتحف وهی تفکر ف 
العواقب التى کان نمکن آن تنتج من زلتها هذه . اما الأم الحقيقية 
لجيليوم “ فكانت امراة عجوزاكانت تقوم بالخدمة فى .القصر ورات 
مستر دی فیارج وهو ولد ) فد کالت اختا لأمه ف الرضاعة › 
وکانت هذه الأّخرة قد اصطحبتها معھا الى الانيا أثناء الهجرة . 
وعندما عاد مستر دی فيارج الى فرنسا ¢ دعك موت امه ٤»‏ أعادها 
معه > وأسكنها فصر ه دفیتوی ه وکانت فلاحة بروتستانتية العقيدة 
شددة الانمان والتعصب . وكانت طوللة القامة جافة > ذات عينين 
غائر تین واف ضخم حاد » وتبدو اشبه باحدى الساحرات اللاتى 
کانوا بلقون بهن قى النار ٠‏ 
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كانت وهى فى السبمين > تقوم بأعمال قوبة ضخمة . وكان هنال 
عدد كبر من الخدم بعملون تحت ادارتها » ومع ذلك ففد کانت 
تفخر انها تفر ض على نفسها أكثر الأعمال غلاظة وخشونة . كانت 
تشرف على کل شیء فی نوارود.» فتصحو مع طلوع النهار» وتقدم 
الجميع المشل الأعلى النشاط الذى لا يعرف التعب ولا الكل > وتقوم 
E E E TEES‏ 
aa AY‏ 
بد بها لفرط رعبها لاعتقادها بانه نفخ فى النار دأنفاسه ۰ وتشحعت 
ذات وم ودخلت العمل > وأهارت الکو نت باسم أمه ٤‏ ان نقڌ 
روحه فيكف عن هذا العمل اللعين . ودفعها مسيو دى فيارج نحو 
الاب ف هدوء وهو يتسم ووعدها بان بتصالح مع رده لوم ان 
نموت . وعلدانڌ راحت تصلى من احله صباحا ومساعء . واعتىرت 
e‏ الكونت بزوجة مو ا کاول EE‏ 
تحت سقف واحد ٤‏ واتها . ستتركه لها ألييت . وفك كما الت ٤‏ 
O EE‏ السنتين' 

وتركها الكونت تفعل ماتريد » وزارها مرارا »> ولكنه أوشك أن 
عضب ذات مرة »> فقد التقت به المراة المجوز المتعصبة وهو بتمشى 
فى الحديقة برفقة عشيقته . ونسيت جنفييف نفسهاً فصبت جام 
غضها على المرأة ونعتتها بقح الصهفات »> واستو لی الذعر على 
زوحه موق العقود 4 ومما لاشك فيه آن احتغار المراأة البروتستانتية 
امتعصبة » وغضبها كان لهما أكبر الاأثر فى رحيلها المفاحىء . 
وما أن عرفت جنفييف ان العار لم بعد سكن البيت حتى عادت 
بحل هلدوء ۰ واستردت دورها كسا القصر > ولم تجد غير طفل 
صفير هو جيليوم »> وكانت حين تفكر فى ذلك الطفل وهى ف‌الكوخ» 
نتملكها رعب مقدس > فقد كان ابن الخطيئة » وما كان ليأتى معه: 
الا بالشعاء » ولعل الله المنتقم قد بعث به لکی عاقب أباه على 
معصسته , ولکنها علدما رأت الطفل المسكين فى مهکده الأبيض والوردی 


ھ س 
۔ العار 


Ahmed Madv 


تملكها !احساس رقيق لم تكن تعرفه ... هذه المړاة التى جف 
قلبها ‏ وجحسدها فى عذربة متعصبة مضطرمة أحست بعاطفة الأمومة 
الزوحة التى ترّقد فى أعماق كل عذراء »> وحسبت ان الشيطان 
- رید غواتها > وأرادت ان تقاوم الضعف الذى بتملكها ولكنها لم 
٠‏ تلبث ان تخلت عن فكرتها هذه » وقبلت جيليوم وف نيتهما ان 

تتو سل الى الله ان تصونها من هذا الطفل اللعون ٠‏ 

وشينًا فشينًا أصبحت أما له . ولكنها كانت أما غرسة »> فقد 
کان حنانها له مشوبا بخوف غامض . کانت تصده عنها احیانا › 
لہ تعود فتضمه الى صدرها بهذه اللذة الفظة الغرببة للأتقياء الذين 


۰ نحسون راثن الشيطان تتغلفل فى أجسادهم ۰ 


اهتمامها. وتر که مسيو دی فيارح لها وسمح لها وهو ببتسم فى سخربة 
بأن تربيه التربية الدينية التى تروق لها . وربته على المبادىء 
البروتستانتية على أمل ان تنقذه من النار الخالدة › وابقته معها 

وکبر جيليوم فى جو من الهوس الدينى » وتنفس منذ الهد هواء 
التعصب البروتستانتى والورع الرهيب الذى تشيعه جنفييف حولهاء 
فلم بك برى حين بصحو من نومه الا وجهها المضطرم الصامت > 
السابعة بلهجتها الكئثيبة قبل ان بنام » وحطمه حنان امه بالتبنى > 
وکانت تضمه الها اعتباطا حتی لتکاد ان تخنقه وهی تذرف دموعا 
کانت تثړره وتسىب له اأزمات من الحنان اررض وکان لابد له من 
آر. بكتسب حساسية امرأة وان تعدو اعصاره من الر قه بحیث تعر ۰ 
أقل آلامة الصبيانية الى عذاب حقيقى . وكان ببكى ساعات طويلة 
ندون غضب کما لو کان شخصا کبرا . 

وعندما بلغ السابعة من عمره علمته جنفييف الحروف من كتاب 
إلطفل شد د الحساسية ¢ متو فد ألذكاء »› وکان نعيش ق حو ف 
دام وهو ری نفسه حبیسا مع المراة المتعصيه الى انت تحدثه 
عن الشيطان وعن الجحيم وعن غضب الله . وكانت جنفييف تكرر له 
كل صباح بصوتها الحاد الذى بتفلغل فى كيانه كالخناجر الحادة ان 
ادنا مكان مشن للهلاك الأبدى » وان من الأفضل له أن يموت من | 
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أن رى ضرء الشمس > وكانت تظن انها بدروسها هذه تنعل د م 
ا 

و تعر Ty‏ ډ هو لیت 
دمم أسود يشبه الاإصلاحية كثشرا . وقد أهمله عمسيو دی فیارج 
بحيث اخذ بتحول الى اطلال ولم يکن هو نفسه شغل منه غر 
حزء صسعر ... حناح بالدور الأول ٠‏ وقاعة الرقص ألتى حولها الى 
معمل له بالدور الأرقى وقاعة الطعام وغرفة الصالون . ما الغر ف 
فکانت مهحو ره عدا الفر ف التى تشعلها جنعییف وباقیالخدم . 

ن جيليوم حين بجتاز الممرات الهادئة المظلمة التى يزخر بها 
ور لشعر نحو ف خفی ٠‏ کان ر ع الخطلا انام ۲ القر ف 
الموحورة و قد امتلاً ذدهنه بالأفکار الرهية الى تىژشها حنفییفف‌رأسه. 

و کان بلتقی آحیانا بأبیه » فکان منظره نجمله برتحف ۰ وحتی‌سن 
الخأمسة ام بكن قد رآها كثرا »> ولكنه التقى به + ذات نوم ٤‏ وهو 
بهبط الى الحديقة » وكان الصبى بمشى وده فى بد جنفييف > ودهش 
الکونت اذ رآه فد كبر ٠‏ وتو قف الأب فى شىء من الانفعال ٠‏ لأول مرة. 
وأخذ ابنه ورفعه حتی مستوی وجهه > ونظز اليه مليا ؛ وكان 
شمه ٣‏ الكونت بصورة غرسة ٤‏ وآحدث هذا ي اأثره 

e‏ ذلك ا کان لاتق ' ايه ال و قله ه على 
طر ته ¿٤‏ عدر ما کار ن نمکنه ان نچب ولکنه‌کان دارداً ىعو اطغه») 
والقبلة السربعة التى كان بطبعها على جبينه لي تكن تكفى لاكتساب 
قلب الطفل ٠‏ وکان یليو بشعر بسعاده کبیره اذا استطاع أن‌تفادی 
لماء الكونت دون ان بدرى هذا الآخير > فقد كان الكونت شر 
حوفه کے شر من أحساسه بالحب من نحوه » وکان المسيو دی فيارج 
قد اصدر ري الل ا ا 
دی وکات کلیة * آي > لا وقد ف دعن الفلا ا الوم 

س جيليوم على هذه الصورة أعوامه الثمانية الأولى > بدفعه 
کل شىء آلى الضعف والليونة : تربيةالعجوز البروتستانتية الغرببة» 
والخوف الذى كان ببعثه الكونت قى نفسه . وعندما بلغ القامنة 
من عمره › أدخله مسيو دى فيارج مدرسة فيتوى الداخلية > ولا ربب 
انه رای الطربقة القاسية التى ترييه جنفييف بها فأراد أن ننقذه 
من سبطرة هذه المراة المختلة العقل . وبدا جيليوم بتمرن فى المدرسة 
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على صروف الحياة فى العذاب والالام ٤‏ وكان لابد من أن تصاب. 
مشاعره بحرح فى كل خطوة . 

كانت السنوات التى قضاها »> المدرسة عبارة عن عذاب طول »> 
اعذاب روح بتحمله وهو لا تعرف ما هى الجرمة التى ارتكبها » فان 
اهالی فیتوی کانوا بکنون نحو مسیو دی فیارجح حقدا شديدا سببه 
ألعَر ة والاحتشام المتطرف ¢ ولم نعغفرواً له ثراءه الفا حش وتصرفه 
وفق هواه » وکانت احادشهم واغتياباتهم تدور كلها حول الفضيحة 
التى أحاطت بمولد جيليوم . وعلى الرغم من انهم كانوا بحيون 
الكونت فى خشوع واحترام ظاهرين فانهم راحوا بنتقمون من احتقاره 
لهم وعدم اكتراته بهم فى شخص الطفل المسكين الضعيف مدر كين 
اں فی مقدورهم تحطيم قلبه دون ما خوف او خطر. وکان آاطفال 
القرىة الذين سلغون الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من أعمارهم 
لا بتحدثون عن الوالد الا وبنعتونه بابن الزنا »> بحيث رأى الأولاد ان 
من الطبيعى أن بضربوا الطفل المفضوح عندما وجدوه زميلا لهم . 

ومنذ الفترة الأولى من فترات الاستراحة احس جيليوم بسخرية 
زملائه الحدد › وادرك انه بین أعداء . واقترب منه غلامان کبیران 
بلغ كل منهما الخامسة عشرة من عمره وسألوه عن سمه . وعندما 
أجابهما فى تردد وخجل ان اسمه جيليوم ضحك الجميع ساخرين ؛ 
وصاح به احدهم بقول بين هتاف الآخرين وضحكاتهم : 

انما اسمك اين الزنا »> فهل تفهم ؟ 

وأصبح الأمر عادة عندهم › فما ان تأتى فترة الاستراحة حتى 
تتوالى عليه الضربات ويدعونه بابن الزنا > فيصعد الدم الى وجنتيه 
دون آن ندری لذلك سسا . وحعله خوفه من الضرب حانا » وعاش 
فى الزوايا > لا بجر على الحركة كالمنبوذ لابحاول أن بغكر أو بثور . 
كبار فيتوى ولاحقوا الطفل بجزاءاتهم »> وهم بتذوقون لذة شريرة 
تلميذا مكروها » وبلد الضرب والسباب والعقوبات ذهنه » وأصبح 
ليشا » عليلا » غبيا »> وراح ببكى ليالى طويلة فى فراشه . 
حوله غر الكراهية والحقد . وكانت حساسيته العصبية تحمله على 
ان بصرخ قلقا عند كل اهانة > وكان بحدث نفسه احيانا فيقول ‏ 
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با الهى ! أبة غلطة ارتكبت ؟.. وببحث فی عدالته کطفل عنالسبب 
الذى بحملهم على تعذيبه بهذه الصورة » واذ لايجد شيئا تملكه 
رعس شدد ؛ وتذکر دروس حلفييف المخيفة ¢ ولتصور انا لشياطين 
تمذبه لأخطاء مجهولة منه . 

ولم بجرۇ على اطلاع أبيه بما تحمله من اضطهاد › واکتفى بأن 
اشتكى لجنفييف > وسألها عن معنى عبارة « اين الزنا » التى كانت 
تىدو له E.‏ لو كانت أهانة بالفة . وأصغت المرأة العحوز اليه ف 
اکتشاب ٠‏ کانت قد استاعت حں أخذوا منها تلميسذها » وکانت 
تعر ف آن مشرف المدرسة حمل مسيو دى فيارج عى تعميد الغلام» 
ورأت ان هذا الأخر قد قدر له ان بلق نھایا فی ران جنر 
وعندما بثها جیليوم همومه صاحت تقول دون ان ترد عليه مساشر : 
« انت ابن الخطيثُة » وانت تكفر عن اثم الخاطتين » . ولم يفهم 
الطفل ماتمنيه طبما »> ولكن هجتها التعصبة كانت تفيض فبا 
بحيث لم بطلعها على شىء مما بكايده بعد ذلك . 

E‏ شیء ظل یلکره طوال 
الخلاء > واحتازوا الشارع” الرلبس > وسمع أحد زملاله قول له 
مز محرا a O Ck‏ 

ورفع رآاسه ورآها »۾ 

کانت ها ١‏ انى قرف الرمبف؛ ماس راع وجل فاد : 
رخو اللامح . ونظرت المرآة اليه نظرة غردبة فاحصة > ولامست ثيابها 
نہابة تقریبا وهی تمشی بجواره . ولکنها لم تبتسم > وانما لوت 
شفتيها فى تكشرة وتقطيبة » فى حين احتفظ الرحل الذى برافقها 
بهدوئه وصفانه . 

وخارت قوی حيليو م ( ول س تهکمات زملائه الذين راحوا 
نضحكون > كما لو ان هذا اللقاء كان مدعاة للتهكم والسخرية . 
وابتعد عنهم نافرا.» ولزم الصمت فقدصعقته‌هذه الرؤبة السربعة > 
وشعر أنه أشد تعاسة وبؤسا من الطفل اليتيم وظل ستعر ض 

فی ذهنه طوال حیاته صورة هذه المراة التى كشرت عندما رأته وهى 
تمشى متأبطة ذراع زوجها امخدوع المسرور . ) 

ولوللا ان کبر داءه ET‏ الک لكان من المحتمل أن 
بالف الجبن وبعتاده »> ولکن لحسن حظه ان دم آل دی فيارج . 
کان نجری فی عروقه »› وکان أقوى من الضعف الشدبد والحماقة ِ 
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البورجوازية اللذين ورثهما عن "مه . احس باأنه أفضل وأح-ن من 
حلادبه ٤‏ واذا کان بخشاهم فانه کان شعغر من نحو هم دازدراءكىىر؛ ` 
ونع فخو را ايا حت ضر باتهم ¢ الأمر الذى کان شر س خطهم 
و حنفهم آزأء احتفار فر سستهم لهم 

ومع ذلك نفد وقع على صدىق ف المدرسة ء قعندما انتغل الى 
دراسته الثانوىة » دخل تلمیذ حدد معه فى تفس الفصل ؛› وكان 
شاا طوبل القامة » قوى الحسم » كبره بسنتين او ثلاث . وکان 
ندعی جاك برتییه . وکان بتیما لیس له فی الدني غير عم بشتغل 
بامحاماة وقيم فى فيتوى . وقد التحق بمدرسة فيتوى ليتم علومه 
التى کان قد بداآها فی بارس »> لان عمه اراد أن براقه عن کثب 
بعد أن نمى الى علمه ان ابن اخيه » نضج غفبل الأآوان + دأح 
بلاحق آانسات الحى اللاتينى وهو فى السابعة عشرة من عمره . 
وتحمل حال منفاه فى مرح . وكان دمث الاأخلاق » طيب القلب»> 
راح نکقر عن أخطائه الخفيغة ناخلاص وتقان حفيفبين . وكان التحاقه 
بالدرسة حدثا مثرا » فهو قد قدم من باريس > وراح بتحدث عن 
مرتفع › ونحمی الضعغفاء سذاحة الأمرأء . ١‏ 

وى اول بوم له فى المدرسة رآی تلميذا كيرا بدفع جيليوم 
له معه شان خُر اذا حدث وتحرش بای صبی بعد ذلك ٠‏ ثم آخذ 
بذراع حيليوم > وراح تمشی معه فتره الاستراحة وتسبباف 


وتأثر جيليوم كل التأثر من نجدة جاك له ومن الصداقة التى 
عرضها عليه . وكان هذا الأخير قد احس :ميل مفاجیء لو حه 
صدبقه الحديد الذى نطق بكل معانى الألم , وعندما سأله أدرك 
انه سيتعين عليه ان قوم تحمابة فعالة له > وكان أن صمم على 
رای ٤‏ فقال وهو ببسط له بده ؛ هل ترید ان تکون صدیقی ؟ 

أوشك الفتى المسكين ان ببكى وهو شد على اليد الممدودة اليه “. 
وقال فى شىء من الخجل : سوف أحبك كثرا . 

وفى فترة الاستراحة التالية التف ر م , التلاميذ حول البارسى ء 
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ډړرووا له قصة جيليوم وهم بحسبون انه سيشترك معهم ف التنكيل 
دان لزنا اذا أطلعو ه على فضحة مو لده چ a‏ حاك ٠‏ 
فرغوا هز كتفيه وقال : انكي اغبياء .. لو جرو احدكم على 
بعيد على ما قلتموه ألآن فسو ف اصفعه . 

: حاك فتأرط ذراع جيايوم وقال له‎ e 

ما أغیی هؤلاء الأولاد ۰ آنهم أغبياء واشرار... ات أعر فكل 
ولكن لاتراع ... لا تخش شيا . اذا حاول أحدهم التحرش 

» فیکفی ان تخبرنی وسوف تری ... 

ومنذ ذلك احترم الجميع « ابن الزنا » . وقد نعته أحد زملائه 
ا ل ارا 
ونحثوا لهم عن فزرسىة أخری لدعاباتهم . وا جوم علومه الان هة 
ف حو من الهدوء التام وأحس مصداقة كرة نحو حاك ٠‏ وأحه 
کما تحب المرء أول عشيفة له فى وفاء واخلاص کر ۰ ولم ندر 
تیف فيه دنه > ونقى متواضعا ومتملقا تی مماملته له » واحس 
باعجاب کر نحوه وباحترام أكىر وهو بقارن بينه وبين طيعته 
الضعيفهة ۰ ر فد ا وهو ری م و 
e‏ تما دراستهما ¢ انتعل حاك ال بارس شکی 
r‏ فیتوی »› وهو زین لفراف 
صد نقه ٠‏ 

وانصياعا لتعليمات ابيه › بقى ثلاث سئوات فى نوارود »> قضاها ' 
فى الصيد والقنص والتجوال فى البلد والاهتمام بكل ما بعترضه 
[ فبها ۰ وأعدته ذه٥‏ السنوات الثلاث للأ فرأح والاتراح اتی ند خرها 
له المستقبل › ولكن أهم ما هناك هو أن أحدا لم بعد بضطهده . 
وعاد جاك الى فيتوى بعد سئتين لقضاء ء اجازته مع عمه » 
وكانت أباما سعيدة بالنسبة لجيليّوم لم بفترق الصديقان آثناءها » 
ا طولها ف القتص او صيد جراد البحر فاللحية 
ls‏ ای وشن التسساء قان ونخه الخصو : . .وکان 
جاك تكلم عنهن فى استخفاف وبلهحة الرحل الذى لابحترمهن › 


“ 


والذى تد فعه المحاملة والكباسة الىعدم آیداء سخر دته نهن ۰ . وکان ۰ 
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بالمر؟ة وبری آنها معشوقة بجحب أن بتفنى أمامها بأغنية الحب . 

وصاح به جاك قول : انك لا تعرف ماذاأ تقول » وسوف تتسبب 
تفعل كما يفعل غيرك . ستخون الراة وستخونك هى بدورها . 

اجابه جیلیوم نی اصرار : کلا. لن افعل کما یفعل غیری . لن حب 
الا امرأة واحدة » وسأبقى على حبها طالا بقیت آتحدی القدر بان 

اوه »¢ سوف قری ۰ ا 

وراح حاك رضحك لسذاحة صدقه الفروى ¢ وصدكم شعوره 
تقرسا بقصة غرامياته أالعديدة ٠‏ 

وتو ثقت آو(صر [لصدافة بن الشابين أثناء عذه الاحازة بحیتث 
رأحا بتراسلان بعد ذلك 6 ê6‏ وتىادلا رسائل طوبلة مسهبة » ولكن 
رسائل حاك تباعدت شيا فشيئًا > وانقطعت اخباره نهائيا فى السنة 
وود لو آن بودعه قبل رحیله . وبدا بشعر بالل فى نوارود . ویعرف 
ابوه ما نعتمل قى صدر ابنه فقال له ۰ 
وسأافقتح نك أعتمادا غر محدود ۰ ومكنك ان تر حل غدا . 

وى صباح اليوم التالى » حين بلغ جيليوم باريس علم ان جاك 
طيبا بالرحلة المسافرة الى الصين الهندىة ٠‏ وانه سيقي فتره کبره 
بعیدا عن فرنسا دون آی شك . وعاد جیلیوم الى فیتوی وهو 
وغرق فى أعماق عزلته المزيزة . ولكن »› بعد شهرين » أاخرجه 
آبوه من هذه العزلة وأمره أن يمضى الي باريس وان بعيم فيها سنه . 

ومضی جیليوم › وأقام فی شارع ليست » فى نفس الفندى الذى 
تقيم فيه مادلین .۰ 


جیليوم بعتب عليه خشونته وقسوته علیهن » لانه کان شدند الاعحاب 
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الفصل الراب 


عندما التقت مادلين بجيليوم كانت تفكر فى مغادرة الفندق 
والبحث عن مسکكن صغير تقوم هي نفسها بفرشه وتأثيشه » لانها لي 
به حشد من الطلبة والطالنات » فقد كانت معرضة فيه لسماع 
عروض فظة كانت تعيد الى ذهنها هجران عشيقها لها . وكات 
تنوى بعد انتقالها من الفندق أن تبحث لها عن عمل او ان تستخدم 
کل عام تفط احتیاجاتھا تماما › ولھذا لم تك تشعر بای قلق فا 

وف الليلة التى اقبل فيها جيليوم والتقت به على السلم » تنحى 
نجوار الحائط فى احترام أثارانتباهها ودهشتها ۰ فان بزلاء الفندق 
كانو! _يحاولون التحرش بها فى العادة > وبنفثون دخان سجائرهم فى 
وجهها . ودخل الشاب غرفة تجاور غرفتها > وكان بفصلل بين 
الرغم منها خطوات الشاب المجهول وهو يمثى فى غرفته . 

وکان جيليو م ¢ على الرعم مما آندآه من احترام »> قد لاحقل 
بشرتها العاجية > وشعرها الأشقر الجميل . واذ! كان قد تمشى 
كثرا فى نلك الليلة فذلك لأن مجرد وحود امراة بجواره تسب له 
فى نوع من الحمى » وكان بسمع صرير فراشها كلما تقلبت . 
لهذا الشاب الهادىء الوديع > بحبث احست انها فى أمان معه ... 
اعتىرته کالطفل شيا ما . وخطر لها انه اذا حدث واستولی عليه 
الجنون بحيث بحدثها عن الحب فان فى مقدورها ان تزجره › وان 
تعیده الى عقله دسهولة . کانت ومن بقوتها وترند أن تر دوعدها 
معه فى نزهة . وعند عودتهما مضت الى غرفته كما مضی هو الى 
غرفتها > ولم بتبادلا كلمة حب واحدة » ولا اة ابتسامة مغرضة. 
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تضمهما غرفتاهما . کان کل منھما بنصت الى الآخر وهو بمشى 
حيئّة وذهابا » وتراوده الأحلام دون ان بدرى حقيقة المشاعر التى. 
تور قة چ وأحست مادلین أنه تحبها 4 واستسلمت لهذا الاحساس 
ألحلو الحميل وھی تقول لنفسها انها / تحىهة . والواقع انها کانئت 
لا تمرف ما هو الحب > فان علاقتها الأول كانت من المنف بحيث 
راحت تتذوق ف استمتاع كر اهتمام جيليوم بها . کان فلهسا 
بنطلق نجوه رغما عنها »> وشیا وا > متأثراً نميل بتحول آل 
حنان . واذا اتفق وفکرت فی حر احها فانهاکانت تقی عنها ذکرباتها 
القاسية بالتفكر فى صدقها الجديد . أما جيليوم فكان يعيش ف 
حلم > كان بعيد المرأة الأولى التى التقى بها » وكان ذلك أمراً محتوماء 
بل انه لم بأل نفسه › فى البدابة »> من أبن جاءت هذه المرأة > 
فقد بداته بالابتسام »> وكانت هذه البسمة كافية لكى بجثو عند 
السرعة . وكان تتلهف لان بفتح قلبه الذى بقى مغلقا الى هذا 
الو قت والذى فيض بحب مکوت > واذا کان م تفىل مادلین فذ لك 
لانه لم بجر على ذلك »› ولکنه كان بمتقد » انها ملك له . 
فقد اخافته بارىس > وقد حرص على الا بنزل فى أحد الفنادق 
الكسيرة آالتی أعططاه بوه عناو ينها > وقد هنا نفسه لاله زل بهذا 
استهدافا منه لان نو قعها فی احضانه 4 وانما الآزه کان بحب الأشجار› 
شیء من الإاستشعار 4 واخرا 4 قىلت دعو ته لألعشاأء ف احدى 
الضواحى › وهناك › فى ذلك المطعم > بغابة فریر ٩‏ استسلمت له ۰ 
وف صباح اليوم التالى >¿ عندما عاد العاشقان آلی بارس > کانا 
لانزالان مذهولين من جراء مغامرتهما بحيث راحا بتكلمان فى ارقباك 
وأحسا شىء من الضيق تحسا به وهما مجرد صدعين . وبشعور 
فرب من الخجل رفضا المبيت فى الفندق الذى كانا فيه حتى 
الام القريب وكل منهما بكاد يكون غريبا عن الĞآخر.‏ وادركجيليوم 
ان مادلين ستمذهها ابتسامات موظفى الفندى وخدمه اذا ھی‌انتقلت 
للاقامة فى غرفته . ومضى فى مساء اليوم ان تكون له وحده > ق 
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أعماف خلوة بعيكة مجهو لۀ َة 

وتصرف كما لو كان وشكا علي الزواج » فان صاحب البنك الذى 
فتح ابوه له حسابا فيه دله على بيت صغير معروض للبيع بشارع 
بولويا . واسرع جيليوم اليه وتفرج عليه ثم اشتراه على الفور . 
وذات مساء اخذ بدی مادلین » وسألها ان کانت ترید آن تٹزوحه . 

وعاشا فى ذلك البيت الصغير ستة شهور » بعيدين عن العالم 
وهما لایکادان بخرجان » وکان حلما حقيقيا من احلام السعادة »> 
واستفرقا فى حبهماً ونسيا الأحداث التى مرت ربهما قبل ذلك > ول 
بعباً آى منهما بما بدخره له المستقبل . ۰ 

وحسبت مادلین انها انما ولدت بالأامس . لم تکن تعرف ذا کانت 
تحب جيليوم › وانما کل الذى كانت تعرفه هو ان هذا الرحلاتاها 
بهدوء كبر » وانه بحلو لهاان تستكين فى هذا الهدوء › فقد التأمت 
کل جراحھا › ولم تعد تشعر بتلك الهزات او بتلك الحروق الملتهبة 
التی تأکل صدرها . اآحست تحر ار ويد فء کسر لن وهدا قلىها »› 
ولم تعد قال تفسها > وكالريض الى بخرج محطبا من 
شدددة ٤راحت‏ تستسلم لبرئها فی خدر لذنذ وهی تشکر فی أعماق 
نشسها ذلك الذى جاء وأنقذها من قلقها . ۰ 

اما جيليوم » فكان يعيش فى السماء > فقد تحقق اعز حلم له‌کان 
بتمناه وهو طفل › ثم وهو حدث »› فعندما كان فى المدرسة »> 
تلخنه ضربات زملائه » کان بحلم بعزلة سعيدة › فى مکان نعید 
مجهول » يقضی فيه اياما طويلة دون ان بقوم بای عمل او يتلق 
أبة ضر بات ۰ وانما تهدهده خحوربة محهولة > حلوة ۰ تبقی الی‌حواره 
دانما . 

كان كل منهما نشد العزراء والاأمان الى جوار الآخر اكثر مما 
بستطيعا مسح جراحهما . وآحسا بحاجة متساوبة من الراحة . 


وکان حبهما امتنانا يخس به كل منهما نحو الآخر؛ ا أضغفاه عليهما 
من سعادة وهدوء أخذا بتذوقانها معا > واستمتعا بالابام الحاضرة 
فى أنانية ملهوف »> وبدا لهما انهما نعيشان منذ ان التق فحسب . 
ولم تمترض احاديشهما الغرامية الطويلة ية ذكرى . ول تعد جيليوء 
تحمل بالسنوات التى عاشتها مادلين قبل ان تعرفه . ولم تفكرالر؟ة 
الشابة فى أن تستجوبه عن حياته السابقة › كما تفعل كل عشيعَة مع 
حس ها . کان کل منهما :قانعا بحیاته مع الآخر» بضحك وتسم 
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ق سعادةھ کالاطفال الذين لانعر فون ندم الأمسس ل ھم اعد . 

ففی ذات صباح »> وکان جیليوم فد مضی الى الىنك اذى تعامل 
معه . ولم تجد مادلين ما تفمله فراحت تقلب نى ألبوم للصور كان 
فوق الطاولة > ولم تكن قد رأته قسل ذلك »› وكان عشيعها قد 
اخرجه بالآمس من احدى الحقائب > ولم بكن يضم غر ثلاث صور 
صورة لأبيه ٤‏ وأخرى لحنفييف > وثالثة لصدقه جاك . 
وما أن رأت المراة الشابة هذه الصورة الأخرة حتى أطاتقت صرخة 
حادة » وراحت تنظر الى وجه جاك الضاحك وهى ترتجف مذعورة ٤‏ 
كما لو كان شبحا انتصب أمامها فجاة » فقد كان هو عشيق الليله 
الذى غدا عشيق نة ... هو الذى استيقظت ذكراه الهاجعة 
فى قلبها وفتته بكل قسوة بظهوره هكذا فجأة . 

كانت ضربة عنيفة اصابها بها القدر فى سمائها الهادئة »> فقد 
نت هذا الشاب » واصبحت الزوجة المخلصة لجيليوم > فلماذا 
شوم الآن بینهما ۴ .١‏ لاذا ياتى هنا »> فى هذه الفغرفة »> حيث كان 
مشيقها بضمها بین ذراعیه منذ لحظات › ومن الذی آتى به اليها 


ت 


وخيل لها انها تسمع رنة صوته وقهقهه ضحکته » وتصورت انه 
يمد اليها بدبه نى تلك الحركة التى الفتها منه . وفى لح البمر 
رات الاض › وغرفة شارع سوفلو »> وكل الحياة التى حسبتها بعيدة 
والتى تفصل بينها بضعة شهور . انها حلمت اذن »› ولا تستحق 
سمادة الام . كانت تكذب وتسبرق > وكل الوحل الذى مشت 
فوته صمد آلی قلبها »› وکاد ان بکتم انفاسها . ٤‏ 

- كان هناك أطار ٬فوق‏ الآريكة يضم صورة حيليوم » وكان ببتسم لها 
ف رفق » وامتقع لونها تحت نظرة حبه > تى وسط هذا الهدوء ٤‏ وهى 
تحس بجاك يمارس مها الجنس ويتغلغل ف احشالها ٠‏ 

وتذكرت أن الجراح الشاب كان قد اعطاها صورته قبل رحیله ۰ 
وه صورة طبق الأصل لتلك التي القاها القدر القاسى تحت عينيها 
الآن . ولكنها فى عشية دخولها هذا البيت الصغر » رأت أنمن 
واجبها ان تحرق هذه الصورة لأنها لم تشاً آن تدخل صورةعشيقها. 
الأول فى بيت جيليوم . ولكن هاهى ذى الصورة تعود » وهاهو ذا 
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وقرات فى ظهر الضورة هذه المبارة : « الى صدبقى الحميم واخى 
جيليوم » .. جيليوم » صدبق جاك واخوه! واصفر لون مادلين ويدا 
وجههاً اشبه بوجوه الموتى واطبقت الالبوم » وعادت فجلست مكانها 
شارد العينين وقد تدلت ذراعاها وغرقت فی تفکز عمیق . 

حدئت نفسها وقالت لأريب انها ارتكبت غلطة كبيرة لكى بعاقبها 
انها تنقلت بين ذراعى رجلين »> وهذان الرجلان بتحابان حبا أخوباء 
ورات انها فی حبها المزدوج قد ارتكبت المحارم » واحست الآن بأن 
شبح جاك سيمارس معها الجن ى نفس الوقت الذى تبذل فيه 
نفسها لجيليوم »> وأنها قد تتذوق لذة بشعة فى عناق عشيقيها 
اللذين ستخلط بينهما نف ذهنها > وبدا لها مستقبلها المرير من 
الو ضوح بحيث خطر لها آن تهرب وان تختفى الى الابد . 
ولكن الحن أبقاها .كانت > بالأمس » سعيدة فى هذا الجو. الدافىء 
الهادیء الذى أتاحه لها حب جيليوم » فلا تستطيع أن تسكن تحت 
عناق الشاب وان تنسى من جديد وتؤمن بأنها فاضلة وأمينة ؟.. ثم 
تساءلت اذا لم يكن من الأفضل ان تطلع عشيقها عل یکل شىء وان 
تبوح له بماضبها وتل صفحه وغفرانه . ولکن هذه الفكرة لم 
تلبث ان افزعتها » اذ كيف تعترف لجيليوم بأانها كانت العشيقة 
السابقة لصديقه واخيه ؟ سوف بطردها من فراشه > ولن برضى 
أبدا يمثل هذه القسمة الفظيعة ... كانت تفكر كما لوان جاك 
لا یزال یمارس معها الجنس اذ کانت تحس بانه بعیش فی کیانها . . 

كلا . انها لن تقول شيا . ستحتفظ لنفسها نكل العار »> ولكنها 
لم تستطع ان تستقر عند هذا الرآى » فقد ثارت طيمتها المستقيمة 
أزاء هذه الكذبة الخالدة . وأدركت انها لن تجد ابدا القوة لكى 
تعيش مدة طويلة باسمة فى عارها وكربها. كان من الأفضل ان تعترف 
على الفور أو أن تادر بالفرار »۰ ورأاحت هذه الافكار المضطر بة 
تصطر ع ف رأسها الخاوبة بصخب مو لم ¢ وراحت تتساءل دون آن 
تہ ہتطیع آتخاذ قرار حاسم و فحاأة سمعت الاب الخار حى بفتح 
وصعدت السلم خطوات مسرعة ودخل جيليوم 
كانت سحنته مقلوبة > وارتمى على الأريكة راجهش بالبكاء . 
ودهشت مادلين » واستولى عليها الذعر وخطر لما انه عرف كل 
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وراح الشاب ببکی وقد دفن راسه بین بده › تهزه ازمات من 
اليأس ٠‏ وأخرا مد“ ندیه الى عشيقته وقال لها قى صوت مکتوم ۰ 

واسینی وعزبنی ... ۲ه . شد ما اتأالم ! 

ومضت مادلن فحلست دحو أره وھی و تفهم ¢ وتتساءل نفس 
الو قت ان کانت هی سبب بکائه » ونسیت عذابها آمام عذابه > 
وقالت وهی تأخذ ديه : ماذا بك ؟ اجینى ؟ .. 

نظر اليها وبه لوعة ثم قال خلال دموعه ۰ لم اشا ان آیکی واا 
فى الشارع فرحت أجرى .. كنت اختنق وأتلهف على المجىء هنا .. 
دعینی آیکی فان البكاء بخفف عنى . 

وحففت دموعه » ولکنه لم بلىث ان اهتز وراح ببکی من‌جدید» 
ونمتي بقول : با الى !.. با آلهى !.. اننى لن ارآه بعد الآن . 

خبل للمراة الشابة انها فهمت »› ورثت له من كل قلبها > 
واحتذبته بین ذراعیها » وقبلت جبینه » وکفکفت دموعه ؛ وحاولت 
مواساته بنظرتها الحزبنة . وسألته : هل مات ابوك ؟ . 

اشاربالنفی ثم ضم بدیه وقال فی صوت مفعم بالیس : ای صدیقی 
الملسكين جاك ... لن تحبنى بعد اليوم كما أحببتنى من قبل ... 
اننى نسيتك هنا » لم أعد أفكر فيك › فى حين خطفك الوت منى . 

وکانت مادلین لاتزال تحفف دموع حالك » ولكنها ما ان سمعت 
اسم حالكه حتى هبت واقفة وراحت ترتحف ... مات جاك أ 
وقعت هذه الكلمات ق كيانها وقع الصاعقة › ووقفت مذهولة تتساعءل 
ان لم تكن هى التى قتلت هذا الشاب لكى تنيذه من حياتها , 

وعاد جيليوم بقول : انك لم تعرفينه » واظن اننى لم أحدثك 
عنه اند . اننی کنت جاحدا ونسیته فی فیض سعادتی ... انه کان 
قلا من ذهب > وکان صدقا وفيا . لم یکن لی صدیق غیره فی هذه 
الدنيا > ولم اكن اعرف »> قبل ان التقى بك » حبا غير حبهء.. 

کان الم مادلين لاطاق »› فقد ملاها عذاب حيليو م وآلامه باحساس 
غريب من التمرد »› فانها لم تستطع ان تسمعه يشنى على جاك كل 
هذا الثناء » وأحست برغبة حامحة فى أن تصرخ به وتقول ٠‏ 
اسکت . ان هذا الرحل سلبك سعادتك » وانت لا تدين له بشىء . 


وودت لو ان تستطيع ان تطبق شقفتيه > وان تعترف له بکل 
شىء > ولكنها لم تحرۇ ازاء راط الصداقة القرى الذى حجمع بين 
مشسیقیها ... راحت تصغی الی باس جیلیوم کما لو كانت قتستمع 
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` حاك . احست. فی بادیء الأمر تحزن شدد » ولكنها ثارت عندما‎ 


رات ان هزا الرحل لامکن ان تموت دالنسة لها . ٠ای‏ حقی بأتی 
ونزعحها ف هدونها وأمنها مادام قد مات . 
ودفعها الفضول أخيرا الى ان تسأله .قائلة. : ولكن كيف مات ؟ 


: قال لها چيليوم عندئذ انه اثناء انتظاره فى غرفة مدير البنك اخذ ‏ 
. الجرندة بحركة آلية » ووقعت عيناه عندئذ على نبا صغير عن غرق 
الباخرة بروفيت » وقالت الجريدة ان الأمواج قذفت بها ألىالشاطىء ٠‏ 
الصخرى و على مقرية من الكاب ؛ وان جميع ر قد 


ودا هدا" ت العاشقين »> اثناء الليلة التالية فكرت مادلین 


فی احدات البو م ف 2 . كان غضها فد انقفتا > واحست بالاعياء ` 


والحزن . ۰ او انها علمت بموت حاك فى ارو اخری غر هذه 
عابر . الآن > وهى راقدة را ISO‏ 
اميت فى تلك اة التی اخذت الأمواج اد ول ا ج 
بجرح ٤‏ ذات يوم ٤‏ في شارع سوفلو » وان الجرح کان عميقا ٤‏ 
تحبه فى ذلك الوقت » وكانت جديرة بان تسهر عليه وآن تمرضه 
الشهور الطوبلة لكى تنقذه من اموت ولكله غرف الآن وساءها 
Ke A E LN‏ 
وانها » على العکس › لا تزال نجده فی صدرها » وفی کل عضو من 
أعضائها » وانه بمتلكها الى حد انها تحس بأنقاسه تحری على 
شر تها . وسرت فى بدنها عندئذ تلك الرعشة التى كانت تحرقها فيما 
سق عندما نعقد الشاب ذراعبه حول حسدها ٠‏ وآ حست برعده 
شديدة كما لو أن جزءا من کیانها قد انتزع منها . وراحت تبکی 
وهی تدفن رآسها ف الوسادة حتى لاسمعها جيليوم . وعاد اليها 
کل ضعفها کامراة ٤‏ وخیل اھا اصحت وحدها على هذه 
الأرض ۰ واستبدت نها فحاأة رغة ملحة لم تحاول أن تقاو مها 4 
فنهضت في حذر شديد »› ولك لا توقظ جيليوم . وعندما وطئت 


السحادة نقدمیها راحت تنظر اليه فی قلق وهی تخشی ان بسألها 
أبن تمضى . ولكنه كان غارقا فى النوم والدموع لا تزال تملا عينيه ٠“‏ 
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وقندلد اخذت سراج الليل ومضت الى الصالون وقد تملکها ّ 
عندما رآاحت ار الغرفة الخشپية تصر تحت قدمیها . 

ومضت قدماً الى الألبوم وفتحته فوق الطاولة › ر امام 
صورة جاك مليا »> على ضوء النور الأصفر المتدبدب المنبعث من 
السسراج . وكان الصمت مطبقا حولها لا بتخلله غر صوت تنفس 
جيليوم فى الفرفة المجاورة . 

وذرفت دموعا رفيفة ٠‏ ونسيت نفسها وهى تتأمل ذلك الذى لم 
بعد له وحجود » وأصحت الصورة محرد ذكری لا تثر لدها أى 
خوف. وتذكرت عندئذ صراع النهار. وحم تها وقلقها ف انخاذ قرار» 
فان حاك المسكين › فى الوقت الذى خشيت فيه ان سشهض حالا 
بینها وبين عشیقها بدا کانه برسل الیها نبا موته لکی قول لھا 
انها تستطيیع ان تعيش فى هدوء » وانه لن بأتی لازعاجها فى حبها 
الجديد , وخيل لها ان صورته تقول لها لا تخا يا فتاتى › 
وحاولی ان تكونى سميدة » فأنا لى اعد موجودا » ولن أظهر ابدا 
أمامك »> كعارك الحی . ان حبيىك طفل > وقد سىق أن ساعدته») 
فأرحوك ان ساعد به انت ابضا بدوركه » وکل ما اطلىسه هو ان 
٬تتذكرىني‏ أحيانا ٠.‏ 

و قلت الصورة ۰ 

وکان الفحر قد بزع عندما عادت الى الفر اش . وکان چیلیو م لازال 
غار قا ف النوم > برزح تحت وطأة اأحزانه . وانتهی بها الأمر الى انها 
غفت هی ری > ولامت فى هدوهء » بهدهدها أمل بعيدك ... 
سو ف نيان هذا اليو م االص ٤‏ روف سستردان هدوءهما 
وحبهماً الفالى . 
_ ولسكن حلمهما كان قد انتهي »› وتبدد هدوء الساعات الأولى... 
ذلك الهدوء الذى نعما به فی خلوتهما بشارع دو لونیا ٤‏ فان شح 
الغريق سكن البيت معهما › وجاءهما بحزن عميق . ونسيا فلاتهماء 
وبقيا ساعات طوبلة جنبا الى جنب دون ان بتکلما تقرببا › بعیشان 
ذکر باتھما الحرىنة . ومر موت جاك فى وحدتهما الدافئة كنسمة 
باردة »> وأخذا برتحفان الآن » وخيل لهما ان الغر فة الضبعقة التى 
کانا بعیشان فیھا بالامہں › احدھما فوق رکبتی‌الآخر ٤‏ قد اصبحت 
فسيحة واصابها الخراب وتعرضت للتيارات من كل ناحية . واصبح 
المت الذى كانا بتو فان اليه سسب لهما احساسا من :الرعب ¢ 
وأحسا بأنهما وحيدين > ولم سم جیلیوم الا ان بقول ف قسوة 
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بالغة : ان هذا البيت ببدو أشبه بالقبر » ونكاد نختنق فيه . 
ولکنه لم بابث ان ندم على هذا القول » واخذ بد مادلین وقال: 
اغفرى لى ... سوف أنسى ... وسأعود اليك . 
وكان حسن النية > لانه لم يكن يعرف ان من النادر آن برىالمرء 

نفس الحلم مرتين ... وعندما تغلبا على ضناهما »› كانا قد فقدا 

تقتهما العمياء التى عرفاها فى أبامهما الأولى . وتغير الحال بمادلين 
بالذات ؛ ففغد استعادت الماضى > ولم بعد فی مقدورها ان تستسلم 
بين ذراعى جيليوم »> فقد جرحتها الحياة » وسوف تجرحها من 
حديد »> وکان لايد لها من ان تصون نفسها ضد هذه الجراح التى 
تهدد حياتها . لم تفكر قبل ذلك فى العار الذى بلاحق كلمة عشيقة» 
فقد كانت تجد من الطبيعى أن بحبها جیليوم ؛ وان تحبه هی 
نفسها » باسمة » ناسية الدنيا وما فيها . ولكن كرامتها الآن بدات 
تتعذب » ورعادت اليها هموم شارع سوفلو > وأخذت تنظر الى عشيقها 
کما لو کان عدوا سرق منها کبرناءها واحترامها . وکان بکفی اتفه 
الأمور لكى تحس بأنها ليست في بيتها فى شارع بولونيا > وانهاخليلة 
تعيش على نفقة عشيقَها . وأحرقتها هذه الفكرة » فحرت وأغلقت 

اباب عليها وراحت تبكى أحر بكاء » متقززة من نفسها . 

وكان جيليوم يعدم لها بعض الهدايا من وقت لآخر. وکان بروق 
اله ان بغعل ذلك . وکانت تتلقی هداباه سرور الطفل حین تتلفی 
لعه » وكانت قيمة الهدية لا تهمها فى شىء > وانما كان بسعدها 
ان ترى عشيقها دائم التفكر فيها »> وكانت تقبل المجوهرات كمجرد 
ذكريات . ولكن بعد الهزة التى ابقظتها من حلمها تملكها الانزعاج 
فراحت تنظر الی کل ما بحیط بھا کما لو کان ثمن عارها . وکانت 

تقول لنفسها احيانا وهي منقبضة الصدر : اننى أبيع نفضسى . 
وجاءها جیلیوم فی بام حزنها بسوار › فامتقع لونھا وهی تراه › 

وبقیت على صمتها . ودهش الرجل وھو براها لاترتمی علىعنفه 

كما كانت تفعل » وسأالها فى رفق : الا بروق لك هذا السوار ؟ 
ولزمت الصمت لحظة اأخرى ثم قالت فى اضطراب : انك تلفق 

من أجلى نقودا كثيرة باصدبقى » وانت مخطىء . اننى لست بحاجة 

الى كل هذه الهدابا »> وسأحبك نفس الحب اذا انت لم تقدم لى 

شیا . 

وكتمت زفرة » فجذبها جيليوم اليه مشدوها وغاضبا وهو لايربد أن 

بذهم سبب شحوبها وقال : ماذا دهاك با مادلین ؟ .. ما هذه الافکار 
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الفنظعة الست زوجت ؟ .. 1 ۰ 
نظرت اليه مليا . وكانت نظرتها الصادقة والقاسية تقول لهنی 
اوضصوح ۽ کلڻا. .انا لست زوجتك . ولو انها حرؤت لعر ضت على 
عشيمها عندئذ إن تدفع ثمن طعامها وزينتها من حر مالها » فمنذ 
e‏ ر ا ل ی ا 
وساءها ذلك اکثر من ذى قبل . : 
وجاءها جيليوم ENES‏ ثوب فقالت وهی تضنحك ف 
عصسية : اننى اشكر » ولکن دعن اڈ شترى هذه الأشياء بنضى فى 
المتقيل . انك لا تفهم فيها شيا › والباعة يسرقونك . 
٠٠‏ ومند ذلك اليوم وهى تشترى حوائجها بنغسها » وعندما كان 
عشيقها بريد ان برد لها التقود التى انفقتها كانت تقوم بمهزلة تتيح 
اپ کک E ad‏ 
E EE‏ ا NE E‏ 
آحانا انها لم تعد تحبه . ولكن لم بمنعها ذلك من الاحساس اكير 
الذعر حين بخطز لها أنه قد بهجرها كما فعل جاك . وکانت قبکی 


) الساعات الطويلة وهی تتساءل فى آى عار جديد ستهوى . 


وکان جیلیوم یری في بعض الأآحيان ان عينيها حمراوان لفرط 
بکائها » وکان ندرك ما نعتمل فی نفسها ونود أن بترفق بها وآن. 
بواسيها ۰ وبژداد رقة فى معاملته ‏ لها ٠‏ ولعدو رغما عنه اکشر 
قلقا واشد اضطرابا »> وبتساعل اذا تبكى هكذا ؟.. اليست 
سعيدة معه ؟ هل تبكى عاشعَا ؟ وكان هذا الافترأض الاأخر سسب 
شغاءه ¢ فففد. هو الا خر انمانه ا الأعمى سماد الأيام 
معرفته ٤‏ ولا يسمه مح ذلك الا التفكر فيه بدون انقطاع . وتعود 
وبتساءل عن السنين اميتة »> وبراقب زوجته لكى بقرا اعترافا فى 
حرکاتها او فی نظراتها » ثم » عندما بخيل اليه انه اكتشف فيها 
فكرة غربة عنه بحزنه انه لا بكفيها ولا تقنع به » فانها الآن > وقد 
اصبحت ملکه »›» بنجب ان تکون ملكا خالصا له . کان بقول 


لنفنه انه بحبھا بما بکفی لکی تقنع بحبه . کان لایقر! احلامهاء 
و عر بجرح بالع لبرودها العابر. وکانت e‏ تت رکه تكلم 
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وهی لا تصغى اليه > ضانعة فى أفكارها الخفية »> وكان سسكت 
عندئذ » فيظن انها لا تحبه وبستولىعليه الكبرباء فجأة »> وبتحول 
جه الى احتقار ونفکر قائلا ٠‏ أن قلبى أخطأً »› وهذه المراة ليست 
چدیره بى » وقد خبرت الحياة بحيث لا تقنعح بحبى . 
من الحرب المضمرة > ولكن اللكلمات المربرة التى كانا بتادلانها 
أحیانا کانت تملا حیاتها بسا وحزنا . وکان جیلیوم بقول لھا فی 
بعض الأحيان : ان عينيك حمراوان ... ل اذا تبكين سرا ؟ | 

فتحیب وھی تحاول الابتسام : ات لاابکی. ۰ وانك لمخطىء. 

- كلا. كلا. اننى لست مخطنا . اننى اسمعك اثناء الليل في 

وكانت ترد عليه فتقول انها سميدة ؛ وتضحك ضحكة مغتصة) 
وباخذ الشاب بديها عندئذ وبحاول ان بدفتهما بين بديه »> ولكنه 
حین بری انھما بقیتا باردتین » جامدتین بتخلی عنها وهو بصیح : 
اننى عاشق مسكين ... لا استطيع ان اظفر بحبك ... 
ولارنب أن هناك حبيا لا تستطيعين لسبانه . 

وتحرحها هذه الأشارة فى الصميم » فترد عليه فى لهحة مربرة : 

انك قاس . اننى لم أنس من آنا » ولهذا السب أيكى » فماذا 
تظن غر ذلك باجيليوم ؟ 

فیطرق براسه عندئذ » وتعود هی فتقول فی قو : لعل من الاوفق 
ان تعر ف مافی ٠‏ وسوف تدرك مو قفی عندلذ فلا تتصور أمورا 
لاوحود لها ۰ 

ولکله کان برفض ذلك ف حدة . و لضم عشفته الى صدره ٤‏ 
وىتوسل الها ان تعفر له . وکان هذا المنظر نتکرر مرارا ¢ ولا 
تحاوز 1 من هذه اأعطة ٠*۰‏ ولكن الوضع لإىلىث ان نعود 
الىماكان عليه . وبحس هو ٠‏ عندئذ » ييأس عظيم لإنه لاستطيع 
امتلاكها كلية »> وبتملكها الندم لكرامتها القائوة وخوفها من ان 
بيجرحها من جديكد . 

ولكن الأحداث انفذتهما . فقد أتت لجيليوم رسالة من فیتشوی 
وضمته الى صدرها فی حرارة وود كبرين . وفرت بهما ساعة وکل 
منهما بده فوق الآخر . ورحل خرا »> مضطربا وهو بقول للمراة 
الشابة انه سوف بكتب لها وبطلب منها آن تنتظره . 
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کان مسيو. دی فیارج قد مات » وقد أخفوا الحقيفة عن جيليو م 
فى الخطاب الذى ارسلوه اليه وذلك للتخفيف من وقع المصابعليه. 

. وقد آثارت الظروف التى واكبت هذا الوت رعدة الخدم مدة 
طوبلة » فقد أغلق الكو نت باب معمله عليه فى الوم السابق كعادته . 
واذ لم تره حنفييف هبط فى المساء ء لم تبد أابة دهشة » ففد كان 
معه عندئذ بعض الشطائر »> بحيث لم تكن المرأة العحرز لتزعحه 
وقت العشاء . ولكنها فى تلك الليلة بالذات استشعرت كارثة ما 
فان نافذة المعمل التى تسطع بالنور كل ليلة عادة »> وننغذ نورها 
آل الخارج ظلت مظلمة طوال الليل . 

وف صباح اليوم ای ا ا و ى التساب 
وأرهفت أذنيها » ولكنها لم تسمع شیا ... ولا حتى نسمة 
واحده ۰ وأفزعها هذا الصمت E‏ تنادی الكونت ¢ ولكلنه 
م برد » ورات عندئد ان الاب غير موصد » وانه موارب فحسب» 
ف حن حين آن الكونت کان لو صده با لمفتاح عاده ) فدفعته ودخلت »› 
حثة مسو دی فیارج ممددة و سط الغرفة 4 وکان ملقی 

ی ظهره » وقد تو ترت سافاه وس ط ذراأعبه المتصلستين › والرأاس 

تفطيها بقع شاحبة » ومطوحة الى الخلف »› كاشفة المنق › 
وکانت تقطيه هو الآ خر بقع بير ة صفراء. وکانت رأسه قد ارتطمت 
بالارض » وسال منها خيط من الدم راح نحرى حتى الدفاأة ¢ 
حیث تکوم ف بر كة صعر ة ۰ 

ارتدت حنفييف الى الخلف > أمام هذه الحثة وهى تصرح › ثم 
راحت تتلو صلاة قصيرة . وقد اخافها > قبل كل شىء آخر »> تلك 
بالرضوض والكدمات ٠۰۰‏ لقد الشيطان سیدها اخرا' ¢ 
وهاهی ذى علامات أصابعه خر دليل على ذلك . وکانت »› حيین 
رى ال نت قاق باب الفيل عله تقرل للغسها آله سيتدعن 
الشيطان مرة أخرى »› وان هذا الأاخر سوف لقنه درسا ذات 
مرة . وهاهی نبؤتها قد تحققت »› وراحت ترتجف وهی تفکز ف 
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المعركة الرهيبة التى لسببت فى موت اللحد . 
بصارع الشيطان »› وحملوه » وأرقدوه فى فراشه وهم برتعدون 
فضا بنغث سمومه فيهم وأعتعد الكشرون ان الكونتكان‌ساحرا 
وان الشبطان انتزع رو حه . آم الطبيب الذى حاء للتحفى من 
ألو فاة فقد کان له رآی آخر... آدرك من منظر البقع التى على 
اللوح والعنق انه مات مسموما . واثارت هذه البقع الصغفراء 
فضوله لانها لم تكن من الأعراض التى يعرفها > ولم بستطع أن 
بعر ف منها نوع السسم الذى ازدرده الكونت ۰ وأدرك أت الکیمائی 
الشيخ قد تسمم عن طربق عنصر جديد اكتشغه بنعسه ؛ بعد 
تجاربه وابحاثه الطوبلة . وكان هذا الطبيب رجلا شديد الحرص 
فرسم البقع حبا للعلم » واحتفظ لنفسه سر هذه اليتة العنيفة . 
ونسب الوفاة الى السكتة القلبية › متفاديا بذلك الفضيحة التى لن 
تنبث ان تغع »> اذا عرف الناس أن الكونت دى فيارج انتحر .. 
والناس تحر صون دائما على صون سمعة الأثر باء والعظماء ۰ 

ووصل جيليوم قبل الدفن بساعة »› وكان اله كبيرا . كان 
الكونت قد عامله ببرود دائما » ولم ستطع ان بشعر بحزن عميق 
لفقده » خاصة وانه لم تكن بينهما وشائج قودة . ولكن الشاب 
الملسكين کان فى حالة ذهنية محمومة بحیث ذرف دموعا غزدره ) 
لاسيما » وانه عاش الأبام الأاخيرة فى قلق وعذاب هو ومادلين بحيث 
آن آقل حزن کان ستدر دموعه . 

وبعد ان انتهت الجنازة اصطحبته جنفییف الى غرفتها » وهناك 
بقسوة المتعصبة الهادئة » قالت له الها اقدمت على أثم کبیر اذ 
مات الكونت > ونسبت موته الى الشيطان › وراحت تعظ الشاب 
وطلىت منه ان يقسم لها الا بتعاهد بدا مع الشيطان »› وعاهدها 
جيليوم بکل ما آرادت » وکان بصغی الیها فى ذهول ٤»‏ وهو بهتز 
لفرط اله » ولاستطيع ان يفهم اذا تحدثه عن الشيطان » ويخيل 
له انه سيجن بسبب القصة ألتى ترويها له عن صراع ايه مع 
الشيطان بصوتها الحاد . ولم يهم منها اثر من أن الجثة كانت 
بها بقع صفراء » على الوجه والعنق . وامتقع وجهه امتعاعا 
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شدیدا وهو لايجرؤ بعد على تقبل الفكرة التى راودته . 

وجاء احد الخدم فى هذه اللحظة بالات وقال له ان زائرا اقيل 
وبطلب مقابلته ٠‏ وعندما ملظل الى الصالون > عرف أن الزائر هو 
هو الطبيب الذى وقع على شهادة الوفاة . واطلعه هذا الأخ و 
كث من التحفظ على الحقيقة البشعة »› وأردف يقول انه آثر أخفاء 
هذه الحقيقة عن الآهالى > ولكنه برى الآن ان واجبه بملی عليه 
ان ند کر له کل شىء ٠‏ ورلع الشاب وشکره على الكذية التی 
أقدم عليها > وكان قد كف عن البكاء > وراح بنظر امامه فى 
أكتثاب » وقد خيل له ان هوة سحيقة قد انفتحت تحت قدميه. 
الطبیب ٤‏ فھو لم یکن قد اتی نی آلواقع لگی بخبرہ بالحقیقة کا 
قال » وانما يدفعه الفضول »› وهو بقول لنغسه انه لن بجد فرصة 
مناسبة كهذه »> وان الابن سيدفعه امتنانه وعرفانه بالجميل الان 
بعتح له باب العمل الذى اغلقه ابوه فى وجهه مرتين . 

وطلب جيليوم مفتاح العمل وصعد مع الطبيب . ولو ان هذا 
الآخر طلب منه ان بربه آی مکان آخر» حتی ولو کان هذا الكان 
هو الأسطل آو القبو لتقدمه دون ان بدرى ماذا بفعل . 

ولكنه ما ان وضع قدميه داخل العمل حتى وقف مبهوتا امام 
المنظر الذى بطالعه > فقد تغير منظر الضفة الكبيرة »> ولم بعد 
بعرفها . وکان ؛ عندما دخل اليها قبل ذلك بثلاث سنوات > وكان 
انوه فد لصحه علدلذ الا شل بالآنحاث الكمائية ¢ وألا نمارس 
أي عمل اذا استطاع › لأنه سيترك له ثروة ضخمة تمكنه من‌العميش 
فى رغد وترف ... فى ذلك اليوم كانت الغرفة نظيفة جدا »> وكل 
مافيها مرتب ومنسق‌اما الآن» فقدكانتالفو ضىف كل مكان من الغر فة» كما 
لو إن اعصارا شددا قد اجتاحها » وحطم کل ما فیها ودمره . 

وامتلا قلب جيليوم بالحسرة وهو برى الخراب الذى حل بالغرفة» 
وعرف الن لذا فعل ابوه كل هذا > ففى أحدى المرات الشلاث 
التى كان الكونت بخلو فيها الى ابنه > وبحدثه بقلب مغتوح» تكلم 
عن عمله بمرارة قاللا ان هذا العمل استلب من حياته كل الغرائز 
البشربة » هذا بالاضافة الى كراهيته المالم الخارجى » وقد دفعه 
حبه للمزلة الى تحطم كل الأدلة التى تؤدى الى اكتشافاته ›» مفضلا 
أن يحمل اسراره ممه الى القبر . ا 

وراح يمشى فى الغرفة وهو مذهول . ورای أخرا شيئًا احترمته 
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بد آبیه » ولم تمتد اليه بالتخریب > وهو دولاب زجاجی به قواریر 
مملوءة سوائل مختلفة الاألوان . وكان الكونت شدبد الاهتمام 
بالسموم » وقد وضع فى هذا الدولاب بعض السموم الفتاكة التى لم 
ستطيیع أحد غره ان بکتشفها أو دعر فها بعد ۰ وكان الدولاب نفسه 
عبارة عن تحفة فنية ثمينة »وارتد جيليوم نحو الباب ... بدفعه الذعر 
بألا بضع قدمه تى هذه القاعة ابدا .. . 

وعندما هط »> وحد فى الصالون بالدور الأرضى » أحد قضاة 
الصلح بفيتوى »> وقال له هذا الأخير يى لهحة مهذبة انه أقبل 
للقانون »› وکان من اللحاملة بحيث قال للشاب أنه يعرف علاقته ‏ . 
الابوبة بالفقيد وانه لايشك تى وجود وصية لصالحه .»> واختتم حديثه- ‏ 
وهو قول ممتسما انه لايد ان تكون هناك وصية فى أحد الأدراج ٠‏ 
ولابد له من الانتظار. واسكته جيليوم وهو بريه وصية الكونت 
وفیها بوصی له بکل ثروته »› فقد انتظر الکونت حتى كبر جيليوم وبل 
سن الرشد لكى تناه ودورنه أسمه . واسرع الفاض بالاعتذاآن ` 
فالا :ان القانون هو القانون ثم انصرف . ا 
ووجد الشاب نفسه فى الأبام التالية مثقلا بالعمل » ولم بجدساعة . 
واحدة لکى بفكر فى موقفه الجديد » فقد آأرهقوه من كل جانب 
تأنعزاءات والالتماسات والاشتراك فى الأعمال الخربة »> وف طلب 
خدمات من اناس لم بستطيعوا بدا دخول القصر طوال حياة 
الكونت . ولم بتركوا له“ ساعة واحدة لكى بفكر قى وضمه الجديدء . 
وانتهى به الآمر الى الاعتكاف ى غر فته بعد ان كلف جنعييف بالنظر , 
ى كل هذه الأمور . وكان الكونت قد اوصى لها بمبلغ لابأاس به يتيج 
لها الميش حتى خر ابامها قى بحبوحة تامة. ولكنها. اخذت » لغرظ _ : 
والواقع ان قرارها هذا قد ارضى الشاب لانها ستوفر عليه بذلك ‏ 
متاعب ومشاكل الحياة المادىة » فان ذهنه البطىء والضميفكان بكره 
الحركة » واقل مصائب الحياة كانت بالنسبة له عراقيل ضخمة من 
الفضب والغزل و ب ” أ 4 + 1ة 
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وعندما استطاع ان بخلو بنفسه اخيرا استولی عليه حزن ګر › 
واحس بارهاق اکر وكان قي نسي انتحار بيه بضعة أيام » فعاد 
بغكر فيه من جديد » وراح برى فى كل لحظة العمل الذى امتد 
اليه الدمار وتلوث بالدم . وأعادت اليه ذكرى هذه القاعة القاسية 
ذدرنات حیاته الأليمة ¢ ويدا له إن هذه الأساة الحديدة مرتطة 
بسلسلة الالام الطويلة التى عذبته قبلاليوم . وتذكر فىقلقالظروف 
التی احاطت بمولده > وحداثته المحمومة » وخوفه وذعره › وعذإاب 
طفولته » وحیاته کلھا التی حفلت باللام . 

واحس انه تعیس حدا » وضاعف من احساسه هذا حسه 

لادلىن ¢ وراح فکر فبها ف شیء من التعسد الدننى 6 ورای انها 
تعرف هی وحدها قیمته ٤‏ وانها تحبه لنفسه . ولو انه سال 
نفسه بطربقة أفضل لاكتشف فى نفسه مع ذلك خوفا خفيا من هذه 
الملاقة بامراة لايعرف ماضيها ولقال لنفسه ان هذا قدره أيضا › 
بتراحع وهو بتذكر فصة أبيه هو بالذات » ولكله كان بحاجحة 
فصوی الى شخص بحبه بحیث ارتمی کالاعمی قى حب الشخ ص 
الوحيد الذى منحه بضعة شهور من الحنان والهدوء . وكان كتب 
كل بوم لادلين خطابات طوبلة بشكو لها فيها وحدته » وبقسم لها 
- ان فراقهما لن بطول . وفكر لحظة فى ان بمضى ويمتزل ألمالم 
عشیقته فی البیت الصخير بشارع بولونيا » ثم تذكر الأبام التعيسة 
التى فضياها فيه » وخشى آلا يجدا فيه سمادتهما السابقة » فكتب 
للمرأة الشابة يدعوها الى المجىء توا والانضمام اليه قى فيتوى .. 
وسمدت ماد لين بهڌا الاقتراح › وسرها أن تغادر بیت شارع 
بو لونيا المشحون بذكرى حاك » فقد کانت تعيش فيه وحدها ملد 
خمسة عشر يوما » وتملكها اليأس . وأحست سرور حقيقى وهی تفلق 
باب البيت » فقد خيل لها انها سجنت فيه شبح جاك . 

وکان حيليو م ف انتظار ها ف مانت » ووقف معها خارج الحطة 
بضع لحظات › وعرض عليها الخطة التى رسمها ف ذهنه . قال 
لها ان تبحث عن بيت صغرر على مقربة من قصر نوارود. وان تستقل 
هى عربة الركاب التى تصل الىفيتوى بصفتها غرببة عن المدينة > 
وأن تخطره بمجرد أن تجد بيتا تقيم قبة > 

واهتدت مادلين ء لحسن حظها › الى ما تىحث عنه على الفور 
تقرببا > فان صاحب الفتدق الذى نزلت به ان يملك على بد 
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بحر ربح فرسح من قصر نوآرود مزرعة صغيرة بن فيها بیتشا 
بورجوازیا › واصطحبھا قى الیوم التالیى لکى تتغرج عليه . وکان‌البيت 
الى لون اصفر باهت » وتحوط به حديقة مسورة . وراق البيت 
لادلين »> خصوصا وان صاحبه عرض تأجيره مفروشا الامر الذىاتاح 
لها ان تقيم فيه على الفور. وتم الاتفاق بينهما على أن بؤجره لها 
دة ستة شهور نظرخمسمائة فرنك» وبذلك قى لها الفوخمسمائة 
فرنك آخریمن دخلها »>وهومبلغ تستطيع أن تغطى به نفقاتها اليو مية. 
له فى صباح اليوم نغسه » واستقبلته فى بيتها الجديد » فى مرح 
صبیانی تقریبا . وطافت به کل مکان بالبیت › واصرت على ان تربه 
الحديقة » على الرغم من أن ألليلة كانت مظلمة » وهى تقول فىهدوء 
وكبرباء أن بها أشحار فراولة وينقسج “ واظن أن بها فحلا كذلك. 
ولم بستطع جيليوم ان بميز شيئا فى الظلام طبعا »> ولكنه كان 
طوف مادلين من خصرها »› وشل ذراعيها العار تين > وبضحك من 
سويداء قلبه . وعندما بلغا آخر ألحديقة قالت له الفتأة فى لهجة 
خطرة : اننى رابت فتحة كبيرة فى السور »> وتستطيع ان تتسلل 
منها كل بوم باسيدى » حتى لاتورط سمعتى > وتعرضها للشبهة. 
وأصرت المرآة الشابة على ان بكون دخوله البيت من هذه الفتحة › 
وكانقد مضت مدة طوبلة لم بذق فيها العاشقان مثل هذه الساعات 
الحلوة الهآدئة . ) 

ولم تخطیء مادلین» ففد کان لاد لها من أن تون سعدة هذا 
المكان البعيد » وقد خيل لها أن حبا جديدا غزا قلبها ... حبا 
صادقا > صريحا » خاليا من كل زيف . كانت صورة جاك ترقد فى 
ىتا شارع دو لو نيا ۾ حبث دفنتها مع کل الذ كرات الشاقة التى 
بیتی .. بیتی .. فی مرح صبیانی ؛ وکانت تقوم بالطهی ٠‏ وتحسب 
حساب الاطباق التى تأكلها »> وتشعر بالقلق لارتفاع سعر البيض 
والزبد > ولم تكن تشعر بسعادة حقيفية الا فى الأبام التى بزورها 
جيليوم فبها » وكانت قد ابت ان باتيها بأية فاكهة من قصر نوارود» 
فقد كانت ترد أن تتكفل هى بكل النفقات . أسعدها الا تأخذ وان 
تعطى بدورها . واستطاعت منذ ذلك الوقت ان تحب عشيمَها كما 
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لو کان ندا لها . ... حبا حقيفيا لاشائبة فيه > ولم تعد تشعر بأى. 
خجل »> لانها لم تعد عشيقة لرجل بنفق عليها لكى تعيش. وکانت 
٠ a EAL‏ اننی ابذل له نفسی ولا 
ف هذه الكلمات كان بكمن تفسر الحب الحفيفى للعاشغين . وقد 
دهش جیلیوم وافتتن فی نفس الوقت وهو o‏ 
الصورة » امرأة جديدة لم نكن تعر فها » فقد كانت حتى ذلك الوقت 
عشيقة له » أما الآن فقد أصبحت عاشقة ؛ أى انه كان قد أحهاء 

وكان بجد فى هذا البيت عطرا حددا من الاأناقة والرقة > وجوا 
دافا لم بتنفسه فی نوارود . ثم انه کان لابد له ان ندخله متسللا » 
خوفا من السنة السوء »> وكان بأتى خلال الحقول وبجتاز أاراضمزروعة 
وببلل قدميه فىظل اروج وهوسعيد »كتلميذ هارب من‌المدرسة.وعندما 
کان بخیل له ان هناك من براه کان بتظاهر بأنه بتنزه » وبجمع بعض 
الأزهار والأعشاب ثم بجرى من جديد »› قلقا .. لاهثا »> سعيدا بمتعته 
المقبلة . وعندما بصل وتلل كأحد اللصوص »> من فتحة السور . کان 
بلقی بازهاره واعشابه فی‌جونلة مادلینالنی . تنتظره فتسرع باصطحابه 
الى ۽ البيت حيث تقد م له شفتيها ووجنتيها > بعيدا عن‌الفضو ليين 
وکان هذا الهروب > هذا العدوء وقبلات التر حيب کا کل ذلا ر فتنه 
بو ما بعد بو مء ولو انه‌کان اکشر انطلاقا وحربة فلعله‌کان نمل سریعا. 

وسی جیلیوم تماما تلك الشھورالتی فضاهھا فیشاںع بولونیا > ثم ان 
مادلن کانت اما أخرى »> فلم تعد تحلم» وأصبحت تعيش مستيقظة) 
وكانت فوق‌ذلك تحه. کانت تحه فى الخفاء + كالمراة ا 
اعتہارآتها وسمعتها . 

واستمرت هله الحياة الحلوة فصل الربيع كله › ومضت الأبام » 
هادئة سعيدة » وراح كل من العاشقين بشكر الآخر لحبه وهنائه 
الذى راح بتمتع به ء 

وکانت مادلین قد استأجرت البيت شهر ابريل ٤‏ ولم تکن تعر ف 

من الرنف الإ دضعة أماكن من ضواحی بار سس ۰ وکانت اقامتها 
ا ا ا او 
ازدهارا کےا . 

كانت بحاحة الى الهواء النقى والسماء الصافية التى تحعلها 
تعشق النزهات الطوبلة . وكانت تخرح كل بوم تقرببا »¢ وتمشى 
فراسخ طوبلة » دون آن تشکو من التعب . وکانت تتو اعد على اللقاء 
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مع جيليوم عادة ف غابة صعيرة بقطعها جدول » کان عشہقهسا 
a‏ فیما سبق . وما ان بتلاقیا حتی تمشیان 
فوفگ العشب الندى. » ف هدوء » تححهما الأشحار النامة على 
الحانبين > وتسکعان فی‌الوادى: وکان الجدول بجری عندقدمهما »› 
ونبدو كالخيط الفضى الذى بنساب فوق الرمال » فى هدوء »> وكأن 
هنا من مکا. ن لآخر٬‏ شلالات صغعر ة سدو صو تھا الىللورى کأنه 
خارج من نادی أحد الرعاة ۰ 

کان جيليوم ومادلین نمشیان الاعات الطو بلة تضالهما رود 
الماء و ھت الأشحار رلذة رأآئعة ۰ وکان ک منهما بتأبط ذراع 
الآخر» وبزدادان أقترابا 4 نعضهما مض فی الاأماکن التى تکثف 
فيها الظل ê‏ وکانا نلهوان ونمرحان کالأطفال احانا ٤»‏ فیطارد کل 
منهما الآخر وبلاحقه › وشسلقان السور ۰ وفحاة تختفى م المراة 
ااا کے رر دیا کنا ی اا الفاتحة 
اللون »> وبتظاهر عندئذ أنه سحثُ عنها فی قلق »› ثم تعدو فحاأة 
ويمسك بها » وقعان »> ضاحكين > فوق العشب > وهى ین‌ذراعيه. 

وكان جيليوم ومادلين يجلسان فى ذلك المكان وبصفيان الى صروت 
قطرات الماء الرتيب وهىتتساقط وكان فىهذا الصوت هدهدة لانهارة 
وشيئًا فشيثًا بكفان عن الكلام »> وقد فلبتهما وتابة الاغنية المستمرة 
لأعلرات الماء المتساقطة › وبحسبان انهما سمعان خفقات قلبيهما › 
فيستفر قان فى الأحلام » وببتسمان » ويد كل منهما فى بد الآخر. 

وکانت المراة الشارة تأتی سعض الفاكهه » فکانت تستعظ من 
حلمها > وتأكل بشهية مفتوحة وتقدم بعضا منها لجيليوم . وکان 
هذا الأخر شعر بافتنان کر وهو براها حالسة بحو أآره 4 وکانت 
تبدو له کل بوم اجمل بکثیړ من سابقه »› وکان بتابع بدهشة تالق 
صحتها والقوة التى بمدها بها الهواء النقى . وكان يبدو انها كبرت ٠‏ 
ثانية وتتدفق قوة ونشاطا » وانها أصبحت فتاة قوبة »> ناهمدة أ 
واحتفظت بشفافيتها »> وآخذ شمرها الأشقر تهدل على كتفيها › 
وموج ف اتفكاسبات مضطرمة. كان كل جانا نطق بالصحة والعافة. 
وكان جيليوم قد فكر فى الاأبام الأخيرة فى ان بيعرضعلى مادلين 
الزواح › وقد واتته هذه الفكرة فى احدى المزارع وهو بری‌مادلین 
تداعب أحد الآطفال الذين تعد هم . وکان قد خطر له انها اذا 
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حدث وحملت فسوف تنجب له ولدا غرشرعی »› وان ابنه سیکون 
ان زنا. . . وکانت ذکربات‌طفو لته تملاه ذعرا ورعبا من‌هذه العبارة. 

ثم ان کل شىء کان بدفعه حتما الى الزواج . وكما قال لجاك 
فیما سق فقَد کان لايد له أن بحب امرأة وحيبدة » وهى أول 
امراة بلتقى بها وكان لابد له من أن بحبها بكل لباقة وان بقتصر 
على هذا الحب »> كرها من التغيير وخوفا من المجهول »> وكان قد 
غها ف حنان مادلین ۰ والآن وفك احس ٫الد‏ فاء ¢ واطمأن الى‌هذا 
الحب » فقد عقد النية على أن بحتفظ به الى الأبد .كان بروق 
له » بذهنه البطیء › ونعومته » ان بفکر وقول ان لدی ملاذا الوذ 

ولكن مجرد فكرة ان بكون له ولد جعلته بعجل بنهابة متوقعة 
ومقدرة م أقبل الشتاء › ورای آنه سہحس بالىرد وهو وحده 
فى قصره الكبي القغر» وانه لن يعيش بعد تلك الابام الدافثة فى 
احضان عشيقته . وانه لابد له طوال هذه الشهور الطوبلة من ان 
بجری تحت المطر لکی للتقی بمادلین . ولکن ما اشد سروره › 
على العكس اذا ماضمهما سقف واحد . سوف يمضيان للبام 
الباردة بحو ار المدفاأة › وسيیعر فان شهر عسل حد د فی مخدع مملق 
لايغادراه الا فى الربيع التالى لكى بعودا الى الشمس . وكانت 
رغبته هذه تقوم ابضا على انه یرید ان بحب مادلین ف النهار 
الساطع ويمحنها الاحترام الذى سيحدث فيها اثره » فقد خيل 
بجرح الآخر اذا ما ارتبطا الرباط الدائم الخالد . 

ومع ذلك » فقد كان يرقد فى اعماق المشروع الذى بعلل النغفس 
ره احساس غامض کان شر قلقه وتردده . فانه فى اثنثاء الشهور 
الطوبلة التى انقضت لم بستسلم ابدا لمخاوف الستقبل التى 
انقظها فى نفسه انتحار ابيه . لم تعد الأحداث تثقل عليه › فان 
حه » بعد كل تلك الهزات بدا له كما لو كان راحة كبية › 
وتهدئة لالامه ومخاوفه . ذلك انه كان بعيش عندئذ لحاضره › 
تأتیه کل ساعة وتمضى ببهجتها وسرورها . ولکنه ما ان راح بفکر 
ف المد حتی اعطاه محهول هذا الفد حمی کادت ان تخنعه . ولعله 
کان بر تجحف عل غير وعی منه آمام ارتباط ابدی بامراة لایزال 
نجهل قصتها . ومهما نکن من آمر فقد کان ذهنه مضطربا › ولم 
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تکن تردداته قد تشکلت بعد » انما کان قلبه هو الذیى بدفعه . 

وکان قد جاء الى الينبوع وقد مقد العزم على أن بتكلم 
وعرض Sl Se E TEY‏ 
ودا کانه بطلب منها معر : 

وآصغت الراة_ الشابة” ا مشدوهة وف شمه ارتیاع. وعندما 

)اذا لانىقی کما ز نحن ؟.. انني لا آشکو» وأا سعبدة ٭.» 
لن يشعر كل منا بالحب نحو الآخر اكثر مما نشعر به الآن اذأ ثا 
تز وحنا . بل ربما نفد سعادتنا , 

واذ فتح فمه لکی بېدی اصراره ٤‏ اردفت تقول فی ابحاز:کلا » 
حما ... أن ذلك بخیفنی ۰ 

وراحت تضحك فى محاولة للتخفيف من حدة کلماتها وغرابتها › 
وقد دهشت هى نفسها اذ نطقت بها > وبكل هذه القوة. والحقيقة 
ان اقتراح جيليوم سبب لها تمردا غرببا » فقد خيل لها انه بطلب 
متها شتا مالا کا لو انها ليست ملكه هو وانما ملك لرجلآخر 
غر ه. 8 تکلمت وتصر فت کما لو کانت امراة متزوحة » يطلب منها 
عشیعها آن تعيش معه کز و حۀ ۰ 

وصدم الشاب فى شعوره › ولعله کان E BENS‏ لو 
انه :لم بحسب اله مضطر الى الدفاع عن قضية حبهماأ ٠‏ 
وهو بتکلم »> وشينا فشيا سي انقباض الصدر الذى انتانه 
رفضت عشيعفته طلىه ذلك الرفض البات . وافاض نى كلماته الحلوة 
لر قيقة دشر الى الحياة الناعمة الهادئة التى سبيعيشانها عنلدما 
نتزوحان & وترك قلبه ينساب من بين شفتيه مدة طويلة وهومنحن 
نصف انحناءة »> فى وضع كله توسل وتدله › وقال : 

اننی بتیم › ولیس لی فی الدنیا غرك فلا ترفضی ان تربطی 

ي د فسأعتقد ان السماء مازالت os E ad‏ « 


ا 


کف ادر اتی امرض مایت کل با لدی »رهی لا ديه باشیا 
E‏ 
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ستکون حیاتنا .. ستکون حیاه سلام وکبرداء » وثقة ف المستقز 
ر حدود لها ... أرحوك ا مادلین ! 

كانت الشابة تصغى اليه كما لو كان فد استولى عليها ضيق 
عحيب »> وق فروغ صبر مكبوت »› وعلى شفتيها ابتسامة غرببة . 
وعندما نضب معين عشيقها » وتوقف وقد حف ربقه لفرط انفعاله 
لزمت الصمت لحظة ثم قالت فى لهحة لاإذعة ٠‏ 

ولكنك لا تستطيع > ذلك > ان تتزوج امرأة لاتعرف 
قىل أن اعرفك . 

ولکن جیلیوم نهض ووضع بده على شفتیها قائلا ۰ اسکتی. أاننی 
حك »> ولا أرند أن أعرف المزند . اننى أعرفك حيدا . ولعلك 
خرا منی لانك أكثر منى ارادة وأصلب رابا وأشد قوة > ولايمكن 
ان تقدم على آى شر . ان الماضي مات › وانا اتحدث معك عن 
الملستقنل . 
استطاعت ان تتكلم اخرا فالت : ٠ ١‏ 

اصفى الى ٠‏ انك طفل . ويجب ان اتكلم بحكمة وعقل نيابة 
عرضك . Ufa‏ ل أملك شينا . اننى فقرة ولکننی أحب أن احتفظ 
بکرامتی › ولا ارید ان تاتی فیما بعد وتتهمنی باننی دخلت بيتك 
بالدسيسة والخداع . هانت تری اننی صربحة ... اننى اذا غدوت 
زوجتك فسوف تقول لی فى اليوم التالى انه كان خرا لك أن تتزوج 
فتاه ثربة > جديرة بك > تاتيك ببائنة . 

ولو ان مادلین ارادت ان تلهب الشاب وتثير حماسه لا وجدت 

َة اأفضل »> فان الأسباب التى ذكرتها دفعت الدموع الىعينيه 
با . ولم بلبث ان استولی عليه غضب صبیانی > واقسم أن 
قهر مقاومة عشيقته > وضاح ٠‏ 

_ انك لاتفهميننى »> وانك لتسيئين الى كثرا با مادلين . اذا 
تتكلمين هكذا . آلا تعرفين فيم أفكر؛ وما الذى اتمناه منذ سنة.. 
منذ أن عرفتك . اننى أريد ان أغفو على صدرك › والا أصحو 
ایدا . وانت تعرفین تماما ان هذه هى امنية حياتى ؛› وتخطين أذ 
تنسىين لی آراء غیری . تقولين اننی طفل .ر اا٤‏ ھا 
آفضل ۰ فانه لانمکن ان تخافی من طفل يسام قياده اليك . 
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واستمر بتکلم فی صوت رقيق . واستأنف توسلاته ٤‏ وراج تکل 
عدر ماطاوعه قله » وضعفت ماد لین 6 وٴخارت قوآها ¢ وتاثر 
بذلك الصوت المتهدج الذى بقدم لھا > بهذا التواضع > الغغر ان 
وتقدبر .العالم . ومع ذلك فقدكان لازال فاعماقها شىء شىء من‌التمرد. 
وعلداما فرغ عشيفها من فوله وهو قول :° « انك حرة > فلماذا 
تر فضين السعادة ؟ » انتفضت وقالت فى لهجة غريبة”: 


نعم . اللىي حرة . 


فال جیلیوم ٠‏ آه ... خسنا حسنا . لاتتكلمى عن الاض بعد الآن . 
ذا کان ف حبانك حب آخر ق فان هذا الحب قد مات .... اننی 
أتزوج أرملة . 


وصدمت كلمة أرملة شعورها »> 4 وامتعع لو نها شا ما وارتسم 
عاى جبينها الفاسى وف عينيها الرمادىتين امارات القلى الشديد 
وقالت ٠‏ هلم بنا نعود . ان الليل هبط . سأرد عليك غدا . 
۰ وعادا » وكانت السماء قد أكفهرت »› وراحت الرباح تصغفر فى 
حزن بين الأشحار ؛ وعندما غادر جيليوم المرأة الشابة » ضمها الى 
صدره ف صمت وهو لاجد ما قول ۰ وکأنه اراد أن بمتلك کيانها 
بهذا العنافق الأخر ۰ 

وفضت مادلين ليلة مسهدة ۰ وعنداما ألفت نها وحدها راحت 
تفكر فى العرض الذىعرضه عليها عشيقها ... غرتها فكرة الزواج» 
وان کانت قد اثارت خو فها بعض الشىء . وعلدما فكرت فى الثحياة 
الهادئة الكريمة التى عرضهاً عليها جيليوم استغربت لتمردها كل 
الاستغراب . وعندما تذكرت كلماته الرقيقة أحست بالخحل» لأنها 
زواحا كان بحب أن تقبله شاكرة » ممتنة وخاضعة . اذا هذا 
الخوف > وهذا التردد . اليست حرة كما قال جبليوم ؟ وما هى 
تلك الضرورة التى تدفعها الى الازدراء بالسعادة التى لم تکن تحلم 
بها والتى سعت اليها . وتاهتف‌هذه الأسئلة » ولم تجد فىكبرائها 
غرشعور مهم بالضيق. وکان الرد حاضرا » ولکنه بدا لها سخيغفاء. 
ومضحكا » وراحت تتفاداه ء ولكن الحمَيفَة انها كانت تفكر ف حاك » 
فقد أحست بأن ذكرى ذلك الرحل تستيقظ ف كيانها فیغموض ينما 
کان عشیقها بحدثها . ولكن لم نكن فى الاأمكان ان تزعجها ذه 
الذکری فان‌جاك مات »› وهی لاتدین له بشیء» ولا حتی بای ندم » 
فای حق تنبعث فی آعماقها لکی بذکرها بانه ملکه هو ۰ والظنونڻ 
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التىارتقت اليها هذه اللحظة فيما بتعلق بحريتها اثارتها واغضبتها 
کل المضب ۹ والآن 6 وقد فام شبح حبها الأول راحت تقاومه بكل 
قراها » وارادت ان تقهرہ لکی تشبت لنفسها انها لم تعد ملکه > 
وأدركت على الرغم من ضحكاتها المزدرىة أن حاك وحده هو الرجل 
حعلها تقسو على جیلیوم . وکان هذا فی حد ذاته فظیما › ولابمکن 
تفسیره . وعندما بدت لھا أفکارها بو ضوح ی کوابیس ارقها › قررت 
بكل عنف طبيعتها » ان تسکت الميت بأن تتزوج الحى . وغلبهما 
النوم علد الفحر ورآت ق المنام ان الفرىق يحرج من الامو اج ألهادرة 
ویأتی لینتزعها من بین ذراعی زوچها . 

وعنلدما حاء جيليو م ف الصباح مضطربا ¢ وقلا وحد ماد لین 
لاتزال نائمة » فأخذها بين ذراعيه فى رفق واستيقظت الراة الشابة 
مفزوعة »> واآرتمت على ص ذرةه لثلوذ ره وتقول له آننی للت . 
الى الاستسلام للأخر » والى ممارسة الحب معه الكى يمن بقوة 
ارتباطهما . 
جنفييف ف المساء بانه سينزوج سيدة شابة تقيم فى اطراف المدينة 
نرت البروتستانتية اليه بعينيها الشريرتين وقالت : ان هذا افضل . 

وأدرك عندئذ انها کانت على علم یکل شیء ¢ ولارب آن هناك 
من رآه مع مادلين ¢ ودارت الشائعات یکل مکان . وحعلته عبار 
جنقييف »› هي الأخرى »> بعجل بالزواج . 
كانت بضمة اسابيع كافية »> وقزوج العاشقان ن بداية الشتاء > 
وف شبه تكتم . ورآهما خمسة او ستة من الغضوليين »> من أهالي 
فيتوى» بصعدان المركبة عندخروجهما من دارالبلدية ومن‌الكنيسة › 
وعندما عادا الى نوارود › اعتکھا بعك أن شکرا شهو دهما ¢ وأاصبحا 
فى بيتهما وقد ارتبطا الى الابد . 
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الفصل السادسن 


کانت السنوات الاربع التی تلت هادئة. وسعبيدة قضاها ألزوحان 
ف نوارود ۰ وأقاما فى السنة الأولى مشارنع عدندة للسغفر ¿٤‏ فقد 
أرادا أن بنعما بحبهما فى ابطاليا »› أوعلى شواطیءَ الريف > ولكنها 
کانا بوجلان السغفر دائما فی آخر لحظة وبتحققان انه لا جدوی من 
الىحث عن السعادة وھی فمتناول أند نهما ٠‏ ولم ar‏ الى بارىس 
لان الذكربات التى خلفاها فى بيت شارع بولونيا كانت تشر جزعهما. 
وکانا بحن وهای ر اف اار ع د د 
الدنيا 6 وتحدا العذاب والالم 

کان جيليوم فى منتهى السعادة » فقد حقق الزواج حلم حداثته») 
وأصبح نعيش الآن ف هدوء تام لاتشوبه أبة شائىة ٠.٠٠۰‏ هلکوءع کله 
آمان وحنان ٤‏ فمنگ آن آقامعت ماد لن ف نوارود وقد ملاه الأمل 
وراح بغكر فى المستقبل بدون أبة رعدة . سيكون المستقبل كما كان 
الحاضر.ء.. رقاد طول من الحب »> ابام متتارعة ¢ متشابهة ¢ 
حافلة بالىىعادة . 

وكانت مادلين هى الأخرى تستربح متلذذة من مشاكل حياتها 
السانقة فى هدوء حياتها الحاضرة . لم تعد بجرحها آی شىء . 
مسحت الآن تعاسم زوحها ته وماله دون ان نبکتها ضمر ها ¢ 
وأاصحت تهيمن على البيت بصفتها زوجة شرعية > ورافت لها عزلة 
نوارود ه ف ذلك الفصر الكير الأسود الخرب ه ولم ا آن نفو م 
جيليو م باصلاحه واد خال E‏ حدثة عله ونما رضت 
الصالون Cau‏ الارضى . ام الفرف »> ففد ظات مغلقة كما 
کالئت 4 وانقضت السنوات الاريع دون ا نص مد الزوحان 4 حتی 
ولو مره واحدة الى الغرف العلوبة . كان بحلو ال ان 
ف ا الک ا EE‏ الأر ضی٠‏ 9 e‏ مر أعلا IE‏ 
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يبعت فی نها الهدوء » وزواا هذه القامة الملوءة بالظلال كانت 

تجعلپا تحلم بمساحات كبرة من الظلمات الهادئة . وف المساء» 
وعلى ضوء الصباح › كانت تشعر بهدوءكبيرحين تجد تفسها وحدها 
وسط هذه المساحة اللانهائية . وكانت تفكر أحيانا فى احدى هذه 


كنفحة من‌الهواء الساخن الذى ببعث على التقزز تتلقاها علىوجهها »> 
فكانت تنظر حولها وقد استولى عليها الذدعر ثم تتنفس من جديد » 
فى القاعة الكبرى المظلمة والمقغرة > وتستيقظ من حلمها الردىء » 
آمنة » متأثرة ثم تعود فتغرق فى لذة أكبر فى اعماق الظلام والصمت 
الضاربين حولها . ما اأحلى هذه الحياة الميتة لطيعتها المستقيمة 
الباردة > بعد هزات الجسد التى ألقاها القدر فيها . كانت تشکكر 
السقف البارد والجدران الصامتة » وكل هذا البيت الذى نضمها > 
کما لو کان کفنا؛ وتمد بدها لجیلیوم‌کما لوکانت ترد ان تشکره > 
ققد شغفاها اذ اعاد اليها كرامتها المغقودة » وهو منقذها الحبيب . 

وهكذا قضى الزوجان فصول الشتاء ى عزلة تكاد تكون تامة » 
ل بعادران الدور الأرضى » وببقيان فيه آباما باكملها »> بجلسان آمام 
نار المدفأة » بغفعلان اليوم ما قد فعلاه بالأامس . وعاشا عيشة 
منتظمة كالساعة »> متمسكين بعاداتهما . باصرارالقوم السعداء الذين 
بخشون أقل هرة ؛ لانهتمان بشىء ولايشعران بأى ملل » 1و على 
الأقل يبدو لهما شعور الملل الذى بهدهدهما كانه سمادتهما بالذات. 

م ما أن تأتی الأبام الحميلة حتی بفتحان النواقذ ونهبطان الى 
الحديقة وبدلا من آن بنغردا فى القاعة الکبےة کانا بختفیان تی أعماق 
دغل من الأدغال » لا تتغير حياتهما . وعاشا هكذا خلال الفغصول 
الجميلة »> وحيدين › منعزلين » هاربين من كل ضجة . وكان جيليوم 
بوثر الشتاء وحو البيت الدافىء الرطب »› آما مادلين فكانت تعسد 
الشمس الساطعة التى تكوى تغاها وتمنح دمها خفقات هادلة وقوبة. 

وهكذا تعاغبت الفصول . وق اول سنة من زواجهما اأصانهما 
سروركبر؛ فقد انجبت مادلين طفلة › استقبلها جیليوم بامتنان كبر 
وهو يشکكر الله على انه وهبه هذه الطفلة من زوجته لا من‌عشیقته. 
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ورای فى تأخرر أمومة مادلين نية حسنة من السماء »> وملات لوسى 
الصغيرة حياتهما ووحدتهما › ورغم ان مادلين كانت قوية الا انها لم 
قبل زواجها .. وكانت ابنة لرجل بدير احدى المزارع المجاورة للبيت 
لرؤیتها کل بوم . وفیما بعد › بعد ان‌کبرت لوسی »› انا یتر اها 
فى المزرعة فى بعض الأحيان وقد راق للطفلة ان تعيش هناك حياة 
صحيحة سليمة . وكانا بربانها فى كل أصيل › عندما بأتيان الى 
البيت الصفير»> فيأخذانها معهما > وكانا يبحسان بمتعة كبر ة فى وف 
هذه الراس الشقراء المزيزة وسط ذكرباتهما . كانت الطفلة الصغيرة 
تضفى رائحة الطفولة على الغرفة الضيقة التى تحابا فيها > وكانا 
ستمعان فى غبطة ونشوة الى ثرثرتها وهذرها وهما ستعيدان 
اماضی . وعندما كاتوا بجتمعون ثلاثتهم فى عزلتهم کان جيليوم 
بأخف لوسی‌علی رکبتيه» وبحلو له ان بتأملها وهی تضحك »› بشغتیها 
الوردىتين »> وعينيها الزرقاوين ؛ وكان ول فی هدوء ١‏ مادلین... 
هذا هو الحاضر ... وهذا هو المستقبل . ) 

وكانت مادلين تبادله الاإبتسام فى هدوء »> فان الاأمومة أتمت 
أتزانها الطضيعى . فحتى ذلك الوقت كان قد بقيت لها خشونة فتاة 
وتصرفات حنونية لعاشةَة . وهكذا تركت الفتاة المكان للام وللمرأة 
الخصبة فى تمام حمالها . أما الشثىء الذی اسب مادلین مشیتها 
المتزنة > وشعورهابالأمان واألصحة »› وصغاء بشرتها انما هو الارتياح 
الداخلى لكيانها » فقد احست بأنها أصبحت حرة » وانها تعيش كر يمة 
ممززة »> وراضية عن نفسها » فحياتها الجديدة كانت وسطا مناسبا 
تنمو فبه داز دهار ۰ 

كانجيليوم بجد راحة كبرة فى قوة مادلين الباسمة . عندماكانت 
تضمه الى صدرها » كانت تعطيه من قوتها . کان بحلو له آن يضم 
رآسه على صدرها وان سمع دقات قلبها النتظمة . كانتت هذه 
حربة بان تلقيه قى كرب وهم شديدين ٤»‏ هو الذى برتعد جسده 
وذهنه عند أقل صدمة . أما نفس مادلين المنتظم فكان بزوده بالقوة) 
على المكس من ذلك > ققد غدة رجلا ٤‏ ولم بعد ضعقه الا رقة > 
فقد امتضت الرأة هذا الضعف »> واأصبحت تحمله الآن فى نضها . 
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اصبح جيليوم منذ ذلك اليوم ملكا لتلك التى تهيمنعليه.ء.. أصبح 
ملكا لها بطريقة غرببة وعميعة . كان بتلقى منها قأثرا مستمرا له 
افراحه وآتراحه » وبتخر کلما تغړرت طبیعتها . ما هو فکان بتلاثی 
ولا يفرض نفسه ايدا » واصبح هدوءه فى المستقيل رهن بهذه المراة 
التی اأصبحت حياتها حياته فسرا »› فاذا عاشت قى سلام » عاش 
ق سلام الى حوارها نذدوره . ما اذا ر عت فانه نحن رعا مشلها )¢ 
فقد تداخل حسداهما وقلیاهما تداخلا تاما . 

على‌ان الحياةكانت تتفتح آمامهما فى سر وهدوء › وكان‌الزوجان 
ننظران أمامهما دون خوف » فقد طمأنتهما أريع شنوات من السعادة 
ضد كروب الحياة وصروفها » واحس جيليوم بالامان لاستسلامه 
ولاحساسه بانه بتنفس وکر فی ارادات زوجته . 
لانعرفان أحدا ›» وتصادقان يكل صعوبة »› ولا بحبان الوحجوه 
الجديدة . وكان من بين ضيوفهما الشابرين مسيو دى ريو وزوجته؛ 
فقدكاتا بقضيان الشتاء فى باريس وباتيان لقضاء الصيف ف فيتوى. 
وکان مسیو دی ریو فیما سبق صدعقا للکونت وکان رجلا مستا › 
ارستقراطى الهيئة › حاف الطباع »> شدند السخربة »> قلط 
شغتاه الشاحبتان قى بعض الأحابين قى ابتسامة رقيقة »> حادة كحد 
السيكا. وکان مصابا بصمم کاد دکون کلیا » ولکنه وضع ی نظرته 
كل مضاء الحاسة التى تنعلصه › قكان برى اتفه الأشياء » حتى تلك 
التى تقع خلف ظهره » على انه کان تظاهر بانه لایری شیا محتغفظا 
بعحرفتة » وتكاد ثنية شفتیه تنم على ما یری وبسمع .. عتدما کان 
ندخل فی مکان ما »> کان نجلس قى مقعد »› وببقی‌جالسا فيه ساعات 
باکملھا ) کما لو کان ضائعا فى عمق صحته الابدى . وکان بلفى 
براسه على مسند القعد > وبظل جامد الأسارير ء ويعمض عينيه 
صف إغماضة » ونبدو كما لو كان نائما »> ولكنه كان › ق الواقع» 
غرببة ء ويجد فى هذه التسلية اغتباطا كرا > ملاحظا الإفكار 
الشردرة القذرة التى بخيل له انه براها على جبين هولاء الناس‌الذين 
نعتر ونه کعلامهة د 2 دستطیعون امامها تىادل اخطر الأسرار دون‌خوف . 
لم يكن هناك بالنسبة له ابتسامات ولا تعبيرات رقيقة وجميلة > 
وآنما كانت هناك تكشررات . ولا كان لاسمع الاصوات فقد كان 
بجد التوترات الغاجثة وهيئة الوجوه الجنونية شيا فظيعاء وعندما 
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i E EE PROTO‏ ا لو کان 
سیاکل الآخر . وقد اکسته هذه الدراسة الدائمة واللاحظات 
والتكشرات التى کان براها فحاأة على وحوه الرحال‌آزدراء واحتعارا 
کرس . وکان قول احیانا انه سعید لانه ١‏ صم » ولانه بستطيع أن 
عتزل الحسح اف رك ما تحر كرتا هة الى رة 
لاترحم »> فقد کان بدو انه بعتقد انه بعیش وسط قوم من الدمی 
: الى تخبط فى الاوحال كالكلاب الضاربة التى تز حف ق حن امام 
السياط . وتنهش بعضها البعض من أجل عظمة تجدها بين النفابات 
وکانت فسمات وحهه امىتة المترفعة تحتح أزاء تکشرات الو حوه 
الأخرى »> وضحكاته الحادة كانت زمحرة رحل تطربه الخسة والنذالة 
وبأنف من أن بغضب من وحوش تجردت من العقل . 

کان دشعر مح ذلك KES‏ من الصداقة نحو الزوجين 
الشابين »مد أن صداقته ل ا 
فعندى کان اتی الى ا ن ا 

من الرثاء e‏ فلم نکن غو ته آیدا اقتتانه نماد لین 6 ونداً له 

مر بجثو أمام امراة منظرا بشما . على ان الزوجين كانا 
لابتحدثان الا قليلا > وبحتفظ وجهاهما بجمود تسبى ٠‏ وکاتاً ببدوان 
له اعغل مخلو قین التقی بهما حتی‌الآن. وکان باتی زبارتهما بسرور. 
أما فريسته وموضوعه الأبدى للملاحظة والسخرية المريرة فقكانت 
زوجته هو بالذات . 

کانت هلین دی رلو ترافعه الى قصر نوارود تی أغلب الأحيان 4 
وكانت قد تجاوزت الأربعين . وكانت اأمرأة قصرة > مستددرة » 
لون أشقر باه » اخذت تميل الى السمنة › الآمر الذى كان 
سق شق عليها . ولك أن تتصور دمية صعْرة شاخت وغدت عحوزا ۰ 
كانت متكلفة » ومتصابية » لها ترسالئة ضخمة من التويزات 
والفمزات والابتسامات > تتلاعب بوحهها كما لو كان أداة رأئعة بحب 
ان يفتن انسجامها السماوى الجميع . لم تكن لتترك سحنتها فى 
هدوع أيدا »> فتارة تطرق برأسها بطرعة متيمة » «أخرى تر قعها لى 
السماء فى وحد وصابة > تدىرها وتحركها برفق طبعا لفتضيات 
المجوم و الد فاع . وکائت تعاوم نضرأوة ي الشخوخة التی تز ندها 
سملنة وتحعكد وحهها ¢ الذى تد هله با راهم والزبوت باستمرار ¢ 
وتحزم وسطحها بالمشد حتى لتكاد أن تختنق › وتتصور بلك أنهها 
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» أستعادت شبابها » وما كان ذلك الا ليزندها سخربة الناس بها‎ ٠ 
ولكن المرآة العزيزة كانت لها رذائلها وعيوبها »> فققد كانت تعتبر‎ 
تزوجته لکی تصل عن طربقه‎ ٥ زوجها کما لو کان رجلا من خشب‎ 
الى المجتمع . وكانت تعتبر ان لهأ عذرها اذا كانت لم تحبه اطلاقاء‎ 
وتقول لخلصائها أحيانا « و كيف اتكلم عن الحب مع رجل لاسمعنی؟»‎ 
وتتظاهر عندئذ بأنها امراة تعيسة غير مفهومة . والواقع انها كانت‎ 
تواسى نفسها عن سعة . لم تشأا آن تضيع عبارآات الحب التى‎ 
لاتستطيع ان تلقیها على مسيو دی رو › فکانت تلقیها على اناس‎ 
بين الثامنة عشرة والعشرين من "اعمارهم على الاأكثر. كانت تلغ فى‎ 
> الرذيلة » وكانت لها شهية مفتوحة دائما الى هذا النوع من المشاق‎ 
ولا تفتقر أبدا الى المعجبين › وتلتقط عشاقها من آى مكان » من‎ 
بين الشبان الأغتياء الذين لايتمنى كل منهم الا أن بعشق امراة قكبره‎ 
سنا ومتزوحة . وكانت سنوها الأربعون »> وحركاتها المتصابية‎ 
ویشرتها السضاء الباهتة التى بغر منها الرجال الناضجون » كان‎ 
. لكل ذلك سحره الذى لا بقاوم بالنسبة للشبان دون العشرين‎ 

کان مسيو دی ریو بعتبر زوجته آله صغعبرة غرببة . كان فد 
تزوجها فی بوم من ابام ضجره » وکان کفیلا بان بطردها فى اليوم 
انتال لو انه رای انها تساوی غضبه . كان بشعر بمتعة كبيرة وهو 
برى سحنتها وحركاتها التصابية لأكتساب قلوب !ولك الفتية 

کان بکتشف تحت تکشر اتها فضائح وحماقات‌کانت تجعله بعتبرها 
واحتفارها > ورآح نعاملھا کما لو کانت حیوانا مستانسا ) ولم لعكد 
تحفل برذائلها › وأضما شرفه فوق مستوی فضائح مثل هله 
المخلوقة » وراح بشهد فى احتقار عجيب وسخربة باردة مشهد 
الفتية وهم تختلفون الى مخدع زوحته . ويدا کانه بروق له ان 
بكشف سخريته بائرجال وانكاره لكل الفضائل باحتماله بطريقته 
الخاصة هذه العذارات التى تقع تحت سقف بیته رالذات » وتظاهره 
بق ول عهر زوحته کانه شیء طبیعی وعادی . کان کانه بقول بصمته 
واتسامته القاسة الساخرة Pp‏ انالدنیا ححر بشسی للفسقى والفحور» 
وقد وقعت فيه ولابد لی من البماء به » . 

وکانت هیلین لا تحفل بزوجها ابدا ... فکانت تفازل عشاغها 
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علی شفتیها » ویعامل الشبان فی ادب کبیر وھو یجد فی ارتباکہ 
تسلية ‏ کبړة له » ویرغمهم على ان یصرخوا ف اذنیه بمجاملاتهم › 
ولم يكن يبدى اية دهشة آبدا وهو برى صالونه بزخر كل شهر 
بوجوه جديدة »› وعندما بخلو الصالون منهم کان بشکو. من‌هجرانهم» 
محتجا باتهم لابهتمون بالقوم المسنين . وذات بوم > قل فيه عشاق 
زوجته » اتاها بفتى فى السابعة عشرة من عمره »› الا انه كان 
احدب > فأسرعت هيلين وطردته. وکان مسیو دی رو يدو احیانا 
فاسیا > شديد القسوة وکانوا پقولون عنه فی فیتوی انه زوج 
مخدوع »› وانه بقضی کل وقته فی ضبط زوحته وهی فى حالة 
تلبس مع أحد الفتيان الهاربين من الكلية » وانه بكتفى بان بقول 
للفتى عندئذ « انك مازلت صفرا باسیدى > ولیس هناك ماىجىركڭ› 
ولابد انك شجاع حقا » ولکن مسیو دی ریو ماکان بالرجل الذى 
بهتم بضبط زوجته وهی فی حالة تلبس » فقد کان يحرص على 
ان بتظاهر بانه لا بړی ولا نسمع › فان ذلك کان نجعله نحتفظ عليائه 
وبمو قفه الهادىء الشدبد الهدوء » فقد كان بشعر بأكبر متعة وهو 
بری حمافة زوجته التی كانت تحسبه من السذاجة والففلة بحيث 
لانشك ف شىء . وکان مسیو دی رو هو الشخص الو حيد الذى 
كان يدخل معمل الكونت وهو على قيد الحياة » وكانا بقضيان فيه 
أباما بأكملها » ودا ان انتحار الكيمائى لم بثر دهشة صديقه » وقد 
عاد فى الربيع التالى الى نوارود بدون اى انفعال » ولكته عاد هذه 
المرة ترافقه زوجته ومعها فتيانها . 

وکان فد مضت بضع شهور على زواج مادلين وجيليوم عندما 
جاءتهما هيلين بعشيقها الجديد » وهو شاب من أهالى فيتوئ 
اسکنته فى قصرها لكى بساهم ى سحر التصييف وفتنته > واسمه 
تیبورس روبار » وکان تیبورس هذا كبر المطامع › كان بقيم فى 
فږتوی ٤‏ ولکنه کان یرید ان یشق طرقا فی باریس › وکان بتمتع 
بحانب كبر من الكر والدهاء ولا بحجم عن الاقدام على كل حن 
ونذالة بمكن ان يفيداه. وكان واحدا من‌هؤلاء الانذال الذين نولون 
» سو ف أصبح مليونرا وأجمع عشر هة ملين ( والذين شتهى نهم 
الامر دائما الى جمع اللابين العشرة . وعندما اتخذته مدام دى ربو 
عشيقا حسبت انها امام طفل كمادتها » ولكن الحقيقة ان الطفلكان 
فاسدا »> عرف كل الرذائل »› واذا كان بتظاهر بالبراءة فذلك لانه 
کان یری ان من فائدته آن بدو خجولا جاهلا. وھکذا التقت هیلین 
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باستاذها آخرا . وکان بیدو ان تیبورس قد القی بنفسه فی طرقها 
بطیشس ونزق › ولکن الواقع انه کان نجسب حسابه منذ وقت‌طوبل 
وهو قول لنفسه أن علاقة بمثل هذه الرأة كفيلة > اذا عرفکيیف 
بستغلها » بأن تفتح له كل لابواب . وکان بلبی جميع شهواتها 
الداعرة ۽ وهو عرف انه سوف بجملها ذات وم > آن طوعا وان 
كرها » آلة حظه وسعده › فى أليوم الذى ستصبح فيه عبدته 
المطيعة . ولولا هذا الحساب من ناحيته لسخر هيلين منذ لمانهما 
الأول » فقد كانت هذه المراة العحوز > ذات البول الفذرة تبدو له 
بشعة » وكان بخرج من بين ذراعيها متقززا › ولکنه کان شاا 
شجاعا ٤‏ وما كان ليححم عن القاء نفسه فى النهر لكى للتقط 
وکانت مدام دي ريو مفتونة جدا بصديقها الشاب »> ففد كان 
بدللها بمجاملاته وثنائه . وكان بطيمها طاعة عمياء . ولم سبق لها 
أن التقت يشاب غر مثله عرف كل هذه الرذائل . وكانت تعبده 
کل المبادة بحیث راح زوجھا ببذل جھدہ لکی لایفاجئهما وکلمتهما 
فى احضان ا#خر. وعندما أدخلته قصر نوارود رآى فى هذه الخطوة 
اول خدمة توديها له ققد كان فما سبق قى الدرسة مع جيليوم > 
وکان واحدا من آشد حلادنه قسوة . وکان بصعره بسنتین اوتلاث 
فکان بحلو له ان تفنن فى تعمذيب المتبوذ لا لشىء الا لكى بتذوق 
الفرحة الشديدة التى بشعر بها وهو يسوم الغرام لطفل اكبر منه 
سنا . ولكنه ندم الآن على ماسبق منه › وعلمته هذه الفلطة انه 
لاتحب ان بضرب غر الفقراء لانه لن بحتاج اليهم > وقد حاول قبل 
ان يعرف هيلين »› ان بجد وسيلة لدخول قصر نوارود . ولكن 
محاولاته ذهىت آدراج الرباح »> فقد کان حیلیوم لابرد على تحيته 
وندعوها دى فيارج ببساطة > وهو يشدد الضغط على اداة النبل 
كما كان شدد الفط على عبارة « أبن الزنا » عندما كان برميه 
بها فی وجهه . وکانت خطته تقوم علی‌ان بستقر به امقام ق‌فیتوی 
وعلى مخااطة الأثر ناء التسلاء + وقد راف له ان بىىتخدم مادلين 
وجيليوم فى سبيل ذلك › بل انه حاول ان يغازل الراة الشابة فقد 
كان يعرف قى غموض قصة غرامها الخفى > وقيل له اتها ستكون 
سهلة المنال »> وانه اذ استطاع أن بوقعها فى حبائله » فستكون هناك 
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بمناقستهما يمهارة لكى يشحذ غرتهما > ويضع حبه ف الزاد . 
ولکن مادلین تلقت اعترافاته فى اآزدراء كبر بحیث اضطر ان تخلی 
عن مشروعه ۰ 
وهكذا رای الزوحان ودن ف الى قصرنوارود علىمضض»› 
n CE e TR E I‏ 
بحیث لم نکن جيليوم د بطيقه الا بكل مشعة . وعندما كان ذلك 
الشاب المغرور ندعو ه بصدقه ¢ ف شىء من الرضا الشخصی + كان 
بشعر بانه بود لو ان بلقى به من الاب . ولاريب انه ماکان 
لاخر هن اذك لرك انه خكى ان بجر الفضيت على مير دى 
. على ان کلا منھما کان ضائما قى امان حنانه لایهتم بضيو فه 
وکان الزوج والزوجة والعشيق اتون کل احد لتمضية السهرة 
ق نوارود »› وكانت هيلين اول من بدخل › متابطة ذراع تیبورس؛ 
وتبعهما مسيو دی .ريو ی وقار وعدم اكتراث وبهبط الجميع بعد 
ذلك الى الحدىقة . وكنت ترى عندئذ على بساط الخضرة »> حيث 
بجلسون »› نظرآت المرآة المحدلهة »› وملاطفات الشاب المحترمة والزدج 
حالس و ق ا ي اناف وکن ج 
أدرك > من ابت ت الشاب القاسية التى ترتسم على شفتيه . 
طبيمته القرء ونوازاه الشربرة . ورآی بصرته ان زوجته وقعت 
بین نیدی استاذ خبړر سوف بنتهی به الاآمر الى أن نضربها زات 
E E O i O E SE‏ 
التى تطلق فيها هيلين صيحة الفزع والقلق وهى تحس بمخالبه 
تنغرز فى عنغها . سوف تعتص الرذبلة نفسها منها » وسوف ترتعد 
اليه الصدغة . وكان وجه الشاب البارد > وهو بتظاهر بالرقة 
والرفق بخیفه کل الخوف » وکان یمامله ق ود کبیر ویعنی به کما 
وخلال ارغة فصول ٤‏ اختلف الزوار الى نوارود . وقد احتجز 
والد تیبورس انه فى فيتوى» حيث الحقه بالعملعند أحد المحامين» 
واستبد القلق بالشاب وهو يرى انه لاستطيع ان بتبع عشيقته الى 
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فیتوی »› ومهما بکن فانها کانت تسترده کل ربع » تی حماس ۰ 
فقد تعلقت به » ولم تجد عاشقا آخر برضی رغیاتها . وبدا قیبورس 
بكرهها بطريقة غريبة . وعندما جاءت فی آخر ديسمبر ؛ ود لو ان 
بصم اذنيه > فلم بعد بهتم بقبلاتها المقززة. . وتماكه الياس لانه 
لاإسىتطيع استغلالها ... اربعة فصول من حب لابجدى ولا يفيد مع 
هذه المراة » التی تکاد تکون فی عمر امه . اثارت حنقه الى حد انه 
فکر فی ان بنتعم وبرنح نفسه بان بضربها وبهينها وبهجرها لو لم 
بحسن تاجر المواشى صتعا ويموت بنزيف فى الخ . وبعد خمسة 
عشر يوما من ذلك کان الشاب روبار بمضی الى بارس › فى نفس 
المربة مع هيلين › وهو اشد ما بكون احتراما واكثر رقة عن ذى 
قبل ٤‏ ومسیو دی ريو بتاملهما بعيتيه التصف مغمضتين . 
وخصوصا خلال ليالى الشتاء ء كان حيليوم ومادلین بحدان 
نفسيهما وحدهما مع جنفييف . وكانت هذه الأخرة تميش ممعهما 
على ققدم المساواة > وتشاركهما نفس الائدة » وتعيش معهما فى نفس 
العر ف . وکاتت قد بلقت ذلك آلو قت التسعين من‌عمر ها وکانت 
لاتزالمعتدلة العامة » حجافة › ولكنها كانت لاترال تحتفظ بكل حماس 
ذھنها الكئيب ٠.‏ وقك رق آنفها وغارت عيناها واملاً وحهها 
بالغضون حتى بدا اشبه بقناع مخيف . وكانت تاتى قى المسأء › 
بعد أن تغرغ من عمل النهار وتجلسى قى نفس الفرفة التى بجلس 
فيها الزوجان »› ومعها كتابها »› فتفتحه وترتل الزامر قى صوت 
خافت »› تحت ضوء المصباح الأصغر»ء وتظل تقر هكذا الاعات 
تقلىها من وقت لخر › وتردد جدران الغرفة الفسيحة صداه 8 
فيندو كانه بنبعث من افواه خفية مختبئة فى اعماق ظلمات‌السقف. 
وکانت مادلین تشعر تی بعض اللیالی بذعرخغی وهی تسمع بعض 
العبارات التى ترددها جنفييف . وكان بطيب لهذه الأخرة ان تختار 
منأسفار المهد القديم تلك ابات التى تتكلم عن الفظائع والأهوال 
وعن النار التى وعك الله بها الأشرار“ وکانت تتلو هذه الأاسغار ق 
توع سس الغضببه المكبوت > وهى تكاد تطر فرحا من غضب الله 
القاسى امخلو قات ولاشياء . وعندما كانت تأاتى عند ذكر الجرائم 
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والحرائق كانت تبطىء فى قراءتهما » لكى تتذوق أهوال الجحيم 
وصرخات السماء ألمادلة -التى لاترحم » وقظن لفرط انفعانها ونشوتها 

وارهقت جنفیيف بذهنها القاسی مادلين كل الارهاق . وکان لون 
هذه الأخرة دمتعع › ونستولى عليها الشحوب ... لفد عاشت فى 
N EO O E N a‏ 
جيليوم وتقدیره › ولکن هاهی ذى تسمع » وسط أمنها وسلامتها 
كلمات قاسية عن العقاب وعن السعير الذى ننتظر الآثمين . الا نشی 
آله الثام يدا ۶ وهل تحب ان ترذح الى الأيد تحت وزر خط 4 
شہابها ۶ هل لاند لها من آن تدفع دن التكقفر ذات وم e:‏ وقعت 
هذه الافكار فى حياتها الهادئة ة وحملتها على التفكر فى المستعبل فى 
قلق شدید » وراحت ترتعب فى هدوئها الحالى وتخشى ان تتزلزل 
الأرض تحتها 4 وأن تىتلمها هوة سحيقة ۰ وکائت تر تعد خوفا حین 
تفکر فی زلتها وتخشی أن تعر فها البروتستانتية المتعصة فتصب 
عليها جام غضبها » وكانت تتصور 'حیانا ان المرأة المجوز قنظر اليها 
بطر عة غربة فتطرق براسها عبدئذ » وبصطبغ وجهها وترتجف 
كالاثمة التى لا امل لها فى الصفح او الغغران . 

وعندما كانت تجد نفسها فى غرفة النوم مع جيلبوم » كانت تغول 
لازو حها وعلى شغتيها ابتسامة مقتصبة ٠‏ 

س اننى طفلة ءُ وقد ري حثفییف اليوم ... کانت تدمدم 
بأشياء فظيعة . ألا نمکن ان د تمضی وتقرا آسفارها فی مکان آخر ؟ 

وکان جیليو م بضحك عندئد ويقول بكل بساطة : أوه) قد عضبها 
هذا »¿ فھی تظن انها تنقذ روحینا باشراکنا معها فى تلاواتها . ومع 
ذلك فاننی سأطلب منها غدا آن تقرأً بصوت منخفض . 

وحلست مادلين على حافة الغراش شاردة اص ٤‏ وبدا کانها 
ترى المناظر التى أوحتبها تلاواتالتعصةء وتمتمت تقول فى بطء : 

انها تكلمت عن الدم وعن الفغضب . وهي لا تحس بتلك الطيبة 

السمحة التى بحس بها من بتفدم بهم العمر . انها قاسة. كيف 
يمكن ان تكون بمثل هذه القسوة وهر تمیش بیننا » فى سمادتنا 
وف أمننا ؟. . حقا باجیليوم؛ هناك لحظات تخيفنى فيها هذه المرأة. 

و ضحك الشاب من حدلدا و قال وهو أخذ زوحته بین ذراعه : 

آی حیىتی مادلین . انك عصبية هذا المساء ؛ نامى واطرحى 

عنك هذه الأفكار السودأء د أف حلفییف عحوز مهووسة » وتخطين 
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اذا نت اهتتمت تتلاواتها الكئيبة . 

أجابته المراة الشابة : نعم . أحيانا ... عندما لا أتميزكلماتها ٠‏ 
ويبدو صوتها كما لو كان همهمة_الريح .. ولكن > يالها من قصص 
راقو بالها من جراتم وعقوبات . 

استطرد جيليوم بقول ٠‏ ان جنفييف مخلصة بطبيعتها »> وهىتجنبنا 
مشاکل کثرة بادارتھا کل ثیء فی البیت . انها شهدت مولدای 
ومولد أبى... هل تعرفين انها بلغت من العمر أكثر من تسعين‌عاماء 
وانها مازالت قوبة ونشيطة ۴.. انها ستظل تعمل حتى بعد ان تبلغ 
المائة . بحب ان تحبيها با مادلين . انها خادمة قديمة بالييت . 

ولكن مادلين كانت لاتصغى اليه » فقد استفرقت فىحلم مزعج › 
ثم قالت تى شيیء من‌القلق فحاة : هل تظن ان الله لانغفر الذنوب ؟ 

ودهش زوجها واستولى عليه الحزن فى وقت واحد > وعاد بقبلها 
وهو بسأالها متأثرا لاذا تشك فى غغفران الله . ولم تجبه المراة بشىء 
مباشرة > وانما قالت : ان جنفييف تقول ان السماء بحاجة الىالبكاء 
واللحيب ® وانه ليس هناك غفران آبدا ٠‏ 

وكان هذا المشهد بتكرر كثرا » وعلى كل‌حال فقد کان هوالرغدة 
الوحيدة التى تخرج الشابين من حياة الهدوء التى بعيشان فيها ٠‏ 
وقضيا السنوات الأربع الأولى من زواجهما على هذه الصورة > فى 
عزلة تفطعها زارات آل دی رو “ وف سعادة ما كانت للاوات 
حنفييف ان تزعزعها تماما . ) 
نو گمبر٤‏ وکان سورس 7 رافق مدام دی رلو الى بار سس ۰ وتأکد 
جيليوم ومادلین آنه لم دعك هناك مازعحجهما 4 وتأها لعضاء فصل 
الستاء فى القاعة الكبرة الهادئة التى عاشا فيها ق امان اربمة 
فصول ردئة . ومرت بهما لحظة فكرا فيها ان بنتقلا الى باريس 
وان بقيما فى بيتهما الصغيربشازع بولونيا» ولكنهما جلا هذه الرحلة. 
الى السنة التالية »> واخذا بفعلان ذلك كل سنة » اذ لم بجدا 
ضرورة لغادرة فيتوى . وعاشا شهرين » حتى بنابر؛ عيشة مقفله 
تطربها ثرترة ابنتهما التى راحت تكر »> ويضمهما امان تام عقدا 
العزم على الا تصحوا منه ابدا ۰ 
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الفصل السابع 


لقضاء عمل عاجل لم يكن بستطيع أن يعهمد به الى أحد » وکان 
المغروض ان بأخذ منه كل الاأمسية »› فاستقل المركية وقال لادلين 
انه سيعود فى نحو الساعة الحادية عشرة . وانتظرته المرأاة الشابة 


حلف شه مه 


ويعد العشاء »› بعد أن رفعت الصحاف »› اخذت البروتستانتية 
کتابها کعادتها وفتحته كيغما اتفق وبدات تقرا . وکان ان انفتح 
النادر أن تختار المرأة المتعصة مثل هذه الآبات من أسغار العهد 
الجديد فان قصة التوبة والغغران التى تفيض بالرافة والرقة لم تكن 
لترضى نفسيتها القاسية القاتمة .. ولكنها تى تلك الليلة »> سواء اكان 
الكتاب قد انفتح صدفة على قصة منقصصالرحمة او انها تأثرت 
بفكرة غامضة على غر وعى منها فانها راحت تتلو قصة « ماريا 
مادلین » فى خشوع ورفق تعرببا . 

وارتفع صوتها فى صمت القاعة وراحت تقول : « وكانت هناك 
مر اة قد اخطاأت وعاشت حياة كلها شرور وآثام وجاءته وهو 
جالس مام الائدة فى بيت الفريس ومعها اناء من المرمر مملوء بالزيت 
الز کی ٠‏ ووقفت خلف الاندة ء عند قدم س وع 6 وراحت تىكى 
وترش قدميه بدموعها » وتجغفها بشعرها ٤‏ ثم تقل قدميه 
وتدهنهما بالزىت . ) 

وكانت مادلين قد بدذلت جهدها لكى لاتسمع ٤»‏ خاصة وان بقاءها 
طوال الأمسية معها بمفردها قد افزعها . وکانت قد حلست هی 
نف ها نحو آر )ر فاه وأاخذت تغرا ¢ منتظرة عودة حيليوم ف صر . 
ولکنها عندما سمعت حنفييف تلذكر قصة الخاطئة التائبة التى غغر 
لها المسيح حتى انتبهت » وراحت تصغى وقد تملكها انفعال شديد . 

واسترسلت جنفييف فى تلاوتها > وخيل لادلين ان التوراة تتكلم 
عنھا هی بالذات وعن عارها وعذابها وذكربات حبها » فقد كانت 
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هذه هى قصتها ... ألم تجثو عند قدمى جيليوم »> أو لم بغفر 
لها هذا الاخر؟ واحست بعذوبة كبرة تتغلغل فى كيانها > وتذكرت 
حياتها السانعة > وعلاقتها بجاك . وذکری ذلك الرحل اآلتی مازالت 
تحرقها »› والتیى لم تعد تسیب لها غير شىء خفيف من الندم . لقد 
الهوأء » وطهرت روحها كما طهرت روح سميتها . 

وکانت البروقستانتية تقول ف هذه اللحظة ٠١‏ م قال سو ع 
للمرأة ان الوب غفر لك خطاباك ء. وانتسمت مادلين ع الہ 
ايتسامة عربضة ¢ وشملها سرور عظیم ¢ وا حست بدموع الشكر 
تترقرق فى عينيها » وقالت تخاطب جنفييف فى سمادة ظاهرة _: 

هذه قصة حميلة »> وسرنى اننى سمعتها . يجب ان قغرئيها 
لی احیانا . | 

رفعت المتعصة رآسها ورمت المراة الشانة بنظرة قاسىة ولم 
ترد ۰ وارتسمت على وحهها امارات الدهشة والاستياء ازاء ذوقها 

اننى أفضل هذه القصهة عن الصفحات القاسية التى تقرنينها 
احياتا . أن الغفران شىء جميل › والخاطئة ويسوع يقولان لك ذلك . 

مضت جتفييف غاضبة > وبدت فى عيتيها نظرة قاقمة > ثم 
اضقت کتاںھا فی عتف وصاحت : ان ارب لابغةر الخطيئة يدا . 

تطفت هه المبارة قى تعصب شديد جمد الدم فى عروق مادلین٤‏ 

ورددت البصر حولها فى ذعر . وكانت الفرفة الفسيحه تهجع فى 
ضوء ١‏ لصباح الأصغر الباهت 6 واللار تتو هح ف الدفاة . ودا 
للمرأة الشابة ان صمت الغر فة وضوءها الىاهت بخغفیان کارثه توشك 
ان تلم بها . ا 

وکاتت حنفييف قد مضت الى التافةة اثناء ذلك » وعادت ألى 
مکانها وهی تقول : لقد !قبل جیليوم . 1 

انساب على الواح النافذة ضوء أحمر )¢ وسمعت مادلين عربة 
تقف مام الاب ٤‏ وعلى الرغم من انها کانت قنتظر عو ۵2ھ زوحجها 
د :ع ر ) قا ذلك بدقائق » فانها بقيت جالسة مكان 
قى فروع صبر ۰ قىل ذلك بدقانق › تھا نعيت < تھا وهی 
تنظر الى الباب فى قلق عجيب ولم تخف للقائه > ققد امعلا قاب 
بالحزن دون ان تدرى سبا لذلك . 
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ودخل جيليوم على عجل . وكان بطر من الفرح . والقى قبمته 
ف فوف أحد المقاعد » وجفف جبينه على الرغم من آن الجو فى الخارج 
کان راردا ۰ وراح نسر ف العرفة حينّة وذھاںا ۰ وتوقف اخرا 
أمام مادلین . وقال : حدسی من وحدت فی مانت ؟ . 

وکان ببدو متلهغا لکى بفضى اليا بسره على الفور. ولكن المراة 
الشابة لم تجبه ء وظلت جالسة مكانها ¿ فان سمادة زوجها وفرحه 
الشديد سببا لها شينًا من الخوف . وعاد وهو بقول : حدسى.., 
حاولی ... وان كنت واثقا انك لن تعرنفی . | 

قالت آخيرا ٠‏ لن استطيع طبعا .. فليس لنا صدىق بى مانت . 

انك مخطئة » فقد التقيت بصديق فعلا... وهو صدقى 
الوحيد ... بل خر صدىق لى . 

قالت وقد تملكها ذعر غامض : صدىق ؟ 

ولم يستطع جيليوم ان بكتم النباً اكثر من ذلك »› فاخذ بدى 
زوجته وقال وهو يكاد ينفجر من الانتصار : اننى وجدت جاك ۰ 
شد دا » وتمتمت ٠‏ هذا ليس صحيحا ... فان جاك مات . 

أوه ٤‏ کلا ... انه لم مت ... انها قصة عجيبة ۰۰ سأرو نها 
لك .. عندما رابته فى محطة مانت تولانی منه رعب شدند فقد ظننته 
اللتين سقطتا على ركبتيها من جديد . وبقيت مغلوبة على أمرها 
تحت وقع الضربة > لا تستطيع النطق » شبه ميتة › وودت لو إن 
تنهض وتهرب » ولکنها لم تستطع أن تتحرك . وق ذهولها وجمودها 
لم تعد تسمع غير كلمات جنفييف : « ان الرب لايغفر الخطية 
آندا » وهڌا فول صحيح »› قان الرب لم بغفر . كانت قد احست 
بأن كارثة سوف تقع » وراحت تنظر الى الجدران فى غباء » كما لو 
كانت لاتعرف الغرفة الفسيحة وبدا لها ان أمان هذه الغرفة قد 
أصبح فظيعا » الآن وقد راح الرعب بطرق نافوخها بضربات حادة. 
وحدقت فى البروتستانتية اخرا وهى تحدث نغسها قائلة : ان هذه 
المراة هى القدر » وهى التى بعثت بجالك من جديد » والقته بينى 
وبين زوجی . 

وافترب جيليوم من جنفييف وقال وقد أعماه الفرح : بيجب 
اعداد الغر فة الزركاء ۰ 
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سألته المراة العحوز : وهل بأتى جاك غدا ؟ 

وكانت تتكلم عن الجراح دائما کما لو کان قفتی صخرا . 

ودوی سؤالها فى ذهن مادلين فنهضت اخرا » واعتمدت على 
انه لن اتی طبما ... فقد رأی جيليوم فى مانت »› وهذا کل ما 
کان برد > وقد مضى الى بارس الآن » اليس كذلك ۴.. لاريب 
ان لدنه اعماله وان هناك اشخاصا برد أن بلتقی بهم ٠‏ 

تمتمت بهذه الکلمات وهی لاتدری ما تعول. وقهقه جيليوم وقال* 

ولکته هنا . انه سیدخل بعد لحظة . هل تظین انی ترکته. 
انه قوم الآن بحل لجام الحصان الذى اأصيب بجرح أظنه بالا . 
ان الطر قات فظيمة والليل حالك جدا . 

ثم مضى ففتح النافذة وصاح : هيا باجاك . اسرع . 

ورد عله صوت قوی ف وسط ظلام إلعناء نول نعم ٠.‏ نعم ٠.‏ 


القلق بالنسة لها . وحدقت تى الباب . واخذت تخفض 
دقيقة طعا ولكنه شمل الام حياة باكملها م 

واستأنف جيليوم سره جيئة وذهابا وهو قى شدة المرح . ولكنه 
لہ لث ان رأآی شحوب وحهها فاقترب منها قائلا : ماذا بك ؟ . 
تمتمت : لا آدرى . اننى كنت متعبة طوال الامسية . 

تم قامت بحهد ونهضت > واستدعت ما بقى لها من طاقة لکى 
e‏ 
_ اننی سأمضي, الى غرفتى > فان صد سوف بحتحز ر 
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لتبادل الحديث › وانا بحاحجة الى التوم . ان رأسى تنقجر. بمكنك 
ان تقدمه لی عدا . 

وکان جیلیوم بشعر بسعادة لا توصف وهو بفکر ف تقديم زوجته 
ساءه التوعك المفاحىء الذى الم نمادلین »> ففد راح بحث حواده فی 
خشونة وغاظة طوال الطربق من مانت . ووقع الجواد المسكين فى 
حفرة والتوت ساقه + ذلك انه احس برغبة كبرة قى ان ببلغ 
نوارود » وان بدفع باب غرقة الطعام متصورا › ق حماس سروره 
نقدم جاك لزوحته على انه رجل غريب > وأآن بستمتع بدهشة 
مادلين عندما تعرف اسم ذلك الغرنب .. ورأآى نفضسه > بعين 
الخيال » وهو بجمع بين بدى مادلين وجاك وان قول لزوجته 
هذا أخوك »> وللآخر: هذه اختك › فليحب كل منكما الRآخر‏ › 
ولنتحاب جمیعا حتی آخر رمق فینا . ) 

واصر لکى تبقى زوجته » فقد شق عليه ان بوجل الى الغفد 
استمتاع القلب الذى ظل بحلم به منذ انطلاقه من مانت . ولكن 
بالخروج من الباب المؤدى الى الردهة فسمعت وقع أقدام › فارتدتِ 
الى الخلف فجأة » وفى فزع »› كما لو كانت تربد الآأفلات من هجورم 
.. وما کادت تغلق الاب خلفها حتي دخل جاے ء . 

وقال هذا الآخر بخاطب جيليوم : ان جوادك فى حالة يرثى لها ٤‏ 
وانا طبیب بیطریى تقرببا واظن انه لن يعيش [ 

وکان تكلم وهو يردد البصر حوله فى الغرفة فى فضول > فهر 
الذى كانت له مغامرات كثرة مع النساء »> وعرف من الحب اشكالا 
وأنواعا »> وأراد أن :عرف ابة امرآة تلك التى استطاعت أن تملك 
الصامت فقال : ان زوجتى متعبة قليلا > وسوف تراك غدا . 

تم تحول الى حنفییف 4 وکانت لاتزال بالعاعه 6 وقال ٠‏ اسرعی 
وأعدى الغرقة الزرقاء > فلا رنب ان جاك فى غابة التعب ° 

وکانت الىروة تستانتية قد لاحظت انفعال مادلين الشديد ؛ فبعيت 
فى الغرفة يدفعها فضول كب > ققد كانت قحس من وقت ويل 
نذهنها الغامض المدقق بالخطينة عند المراة الشابة > فقد كانت 
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تفوح منتلك المخلو قة الجميلة القوبة › ذات الشعر الأشقروالشفتين 
المتوردتين رائحة شهوانية جهنمية . وعندما تغرت ملامح مادلين عند 
سماعها بعودة حاك > وثرثرت فجأة »› اقتنعت جنفييف بأن هناك 
شيطان بملكها هو الذى برغمها على هذه التكشيرات المولمة قسر . 
وخیل لها اخرا انها ترى الوحش الفظيع الذى بختفى تحت هذه 
الىشرة العاحية وما کانت لتشعر بداهشة کر لو انها رأت سك 
امراة الشابة الفاتن بتبدل الى ضفدع فظيع . واذا كانت لم تفهم 
الما ساة التى تهز المسكينة فقد آدركت الخطيئة التى تثقل عليها » ولهذا 
صممت على آن تحرص على مراقبتها لکى تحول بينها وبين الحاق 
الضرر »› اذا ما حاولت أن تدخل الى قصر نوارود الشيطان الذى خرج 
منه بخروج روح مسيو دی فيارج من مدفأة المعمل ٠‏ 

وعقدت النية على ان تصعد لكى تعد الغرفة الزرقاء عندما اخذ 
جاك يدها الجافتين قى مرح > واعتفر لها بأنه لم برها عندما 
دخل . وجدد معرفته بها . وراح بجاملها على سحنتها الجميلة ٤‏ 
شفتيها الشاحبتين . وعندما خرجت جنفييف » جلس الصديقان 
امام المدفاة التى خمدت ضراوتها »> وقال جيليوم وهو يبتسم : 
استىقيك کثرا . سوف تفرغ جنفييف من اعداد غر فتك حالاه آه. 
انها الصدىق ! ما احمل ان نلتقی من جدد ! فانتحدث الآن ٤ء‏ كما 
كنا نفعل فيما سبق ١‏ أمام هذه المدفاة »> حيث كنا نجاس لنصطلى 
تعد عودتتا من صيد اد ١‏ ۰ 
۰ ابتسہ جال ددوره r‏ تحدثان عن الأبام الخواألى» 
وعن الحاضر والمستقبل » ويستعيدان ذكرباتهما وآمالهما ٠‏ 

وکان‌ جیليوم قد أرهق صدقه طوال رحلتهما من مانت الى القصر» 
وراح بستجوبه عن الطربقة التى نجا بها من الغرك ٠‏ ن يى 
الطويل > وعما بنوى ان نقمل بعد ذلك. وقد روی له جاك ماحدث 
ڏه ۴ ورأاح برد غل لته وا ستقارآته دون تعب او ملل 4 

ذلك أن الحرندة التي قرأها حيليوم اخطات ) ققد تجا رجلان 
من الغرفق ¢ وهما الحراأح وتحار شاب ٤‏ کان من حسن حظهما أن 
تعلقا بزورق راحت الأموأج تدفعه › وکان من اكد ان و جوعأ 
ار لم تقذ قهما الرباح نحو الشاطىء . وهناك القت بهما الأمواج على 


الصخور بكل قسوة د بحيث لقى البحار حتغه على الفور. اما جاك 
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فقد اغمى عليه بعد ان تمزقت ضلوعه تقريبا . ونقل الى بيت 
مجاور > وبقى بين الحياة والوت مابقرب من سنة . وقد أوشك 
الطبيب الجاهل الذى كان يعالجه ان يقتله آكثر من مرة > وعندما 
حيث التحق بعمله » وکتب الى عمه مرة واحدة» ووضع فى فی نفیں 
امظروف رسالة لجيليوم »> ولكن هذه الرسالة لم تصل آلى الشاب 
لان العم المسكين مات تاركا لابن اخيه دخلا سنوبا بقدر بنحو مائة 
آلف فرنك . وضاعت رسالة جاك > ولم بحاول هذا الأخران يمسك 
بعد ذلك لانه کان شدد الكراهية ر والورق شانه ذلك 
تأجل من يوم الى خر الكلمات القلائل ألتى ينوى ان برسي 
اليه . ثم لم بلبث ان قال لنفسه فى غر اکتراٹ انه سوف بلتقى 
به عند عودته الى فرنسا . ولم بحفل بالمیراث الذی آل اليه › وکان 
بعاشر عندثذ امراة صينية فتنه جمالها . ولكنه لم يلبث أن ملها > 
ومل وظیفته هی الأخری فعاد الى بارس »› ووصل الى برست 
مس . وکان نوی أن فی نوما واحدا ف فیتوی انه کان لزمع 
الذهاب الى طولون لزبارة صدىق له مرىض فی المستشفی سىقه ف 
آلعو دة للوطن ف باخرهة آخری ¢ وکان ھا الصدىق قد أنوذه من 
ورطة» ورای من واجبه ان بذهب وسهر بجانبه قى فراش‌مرضه. 
وأدهشت كل هذه التفاصيل جيليوم كل الدهشة »> وخيل اليه 
آنه ستەع الى احدی قصص آلف ليلة وليلة ۰ وماکان ليتصور اند 
ان مثل هذه الأحداث يمكن ان تقع فى مثل هذه المدة الوجيزة . 
واستمر الصدبقان نتحدثان فی ود ومرح ۰ وصاح جيليوم . 
کیف هذا ؟.. الا تبقی معی غر بوم واحد ؟.. کیف تاتی 
وترحل هكذا من جديد ؟.. يمكتك ان تبقی هنا سبوعا علیالاقل. 
آحانه حاك ٠‏ هذا مستحیل . سأعتير نضى اننى أقدمت على 
Tr EE‏ هذا الصدىق > وترکته وحده تی طولون. 
ولكنك ستعود ؟ 
طبما . بعد شهر » أو ريما بعد خمسة عشر يوما . 
وهل تبعى معى بعد ذلك ؟ 
سأانقى معك باعزیزی جیلیوم ۰ء سوف اون لك تماما . 


واذا فسأقضى الربيع المقل. ولكننى فى انتظار ذلك ساستقل 
ألعطار غعا . أمامك وم قاقعل بی ما قردلہ . 
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ولکن جیليوم لم نکن صغی اليه . کان ننظر الى صدعغه ف 
حنان ۰ وبېدو انه عيش قى حلم سعید . وقال اخرا : 

اسمع ... اننی آری حلما تستطيع تحقيقه . تعال وآقم 
معنا . ان القصر كبير بحيث اننا نرتعد أحيانا من البرد › ونصف 
العرف شاغرهة » وکانت تشر فزعی فیما سبق › ومازالت تسبب لى 
ضيقا غامضا . ولكن بخيل لى آن قصر نوآرود سوف کون عامرا 
اذا نت اتيت للاقامة به. ويمكنك ان تشمْل‌دورا اأکمله اذا اردت» 
وستعيش فيه كما بحلو لك . كل ما اطلبه منك هو أن تقيم 
معنا »¢ وأن تملا :ضحكاتك القصر. ان ما أعرضه عليك هو هثاءنا 
وسعادتنا وسلامنا وآمننا الدائم . ۴ه . لو تعرف دف الكان الذى 
نيم فيه عاشقان سميدان ! الا تشعر بالرغبة قى ان تسترح فى 
هذا الكان النائى ؟.. تعال معنا واقم قى هذا القصر »› وامض فيه 
سنوات بيدا عن صخب آلدتيا وضحيحها . تعال وتڌوق رادا ۰ 
وسترى آنك لن تريد أن تصحو ابدا . ستأتينا بمرحك وسنعطيك 
من احلامنا . سابقى اخاك » وستغدو- زوجتى أختا لك . 

وكان جاك بصغى وهو ببتسم الىكلمات جاك التى تفيض بالانفعال 
والتأثر. وکان کل کبانه نطق بالسخربة والتهكم ٠‏ وصاح تقول ردا 
على عرض صدبقه : ولكن ... هل نظرت الى ؟ م _ . 

وأخة المصباح وأدتأه من وجهه ٤‏ وکان فد فعد رهته ووسامته 
ودا حافا ء خشنا ٤‏ قان رباح اللحسر وأاشعة الشمس لونته 
وحعلته سدو بلون الطوب . بدا أن حياة الجراح القاسسية قد 
أكلست قسماته خشونة وغلظة » وانه كبر عن ذى قبل › وغدا اكثر 
سمنة . وعاش جاك حياته عن سعة طوال سنى الخدمة بحيث لم بعد 
شعر بحاحات القلب ولكنه عحز عن أن بغهم الصداقة المشبوبة التى 
بتكلم حيليوم عنها . كان بتوق الى حياة تفيض باللدات الفعلية ٠.١‏ 
حياة محردة من كل رابطة بقضيها هنا وهناك قى دفء المضاجع ء وحول 
أشهى الوائد . ولم بكن صديقه قد فحصه جيدا فأخذته الدهشة وهو 
براه قد نضج بهذه الصورة > وتغلغل فى سمنته > ولم يعد هو تسه غير 

واجابه فی قلق متوقعا ماسوقف بقول : حسنا ... اننى انظر 
آذك . 
قال جاك وهو يضحك ضحكة صخرة : ولا تجدد عرضك ان 
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فیں ان سھهی .س اة ونی ۰ 

أيدا ... بدا ... ان السعادة لا تقتل . 

ولكن سعادتك لی تکون سعادتی على الاطلاق بها الغر الساذج. 
سيكون هذا البيت قبرا لى > ولن تنقذنى صداقتك من الللالقاتل 
الذى سأحس به فى هذه الغرف الشاغرة التى تتحدث عنها وآ 
صر لح > واعرف اننا لانمكن ان نتخاصم او آن نتنازع . 

واذ رای آن رفضه آحزن جیليوم أردف بقول : ولکننى لاآقول 
اننى لا اقبل ضيافتك . ساتى لزبارتك › واقضى معك شهرا من وفغت 
لآخر »> وقد سبق ان قلت لك اننى ساتى للاقامة معك فى الصيف 
القبل »› ولکن ما ان باتی فصل الشتاء حتی اسرع الى باریسلکی 
اصطلى بجوها فلا استطيع ان أؤمن نفسى ضد الجليد هتا ٠.٠.١‏ 

جرح صوته ومرحه الدموى جيليوم المسكين الذى لم بستطع أن 
نیقی هادا وهو ری حلمه المزىز تنهار . وسأله انلا : 

وماذا تنوی ان تفع فی بارسی ؟ 8 

آاحاب حاك :لا آدری . لا شىء بدون شك . انى اشتغل منف 
وقت طوبل › والآن » وقد ترك لی عمی الطبیب دخلا کبرا فاننی 
ساستمتع بحیاتى تحت اشمة الشمس › اوه »> لن اشعر ای ضیق 
من تمضبة الوفت . سأتناول 'طيیب الطعام وأشهاه > وسأاشرب 
الخمر بلا ماء > وسأتخذ من العشيعات ماآريد ء. 

وانفجر ضاحكا > فهز جيليوم راسه وقال ٠‏ ولكنك لن تكون 
سعيدا )> لو كنت مكانك لتزوجت ولاتيت هنا > فى هذا المكان 
الهادى حيبت السمادة اكيدة ... انظر الى هذا الصمت الكبر 
لذى يطل ا ¢ وآلى تور هذا امصباح آلهادیء ... هذه ھی 
حياتى › وانها لحياة حلوة جميلة » تلك التى تستطيع أن تحياها هنا 
ی هذا الهدوء التام لو ان قلبك يفيض بالحب »› ولو ان هناك من 
تشملها بحبك وتقضى ممها أبامك القادمة ... تزوج ٤‏ وتعال معنا . 

بدت فكرة الؤواج والاعتزال فی بیت رفی شیا مضحکا وغربا 
للجراح السابق وصاح بقول ٠‏ 

آہ . ماهدا العرأم المشوب أبها الصدىق ؟ ان من دسمعك 
تكلم هكذا بخيل اليه انه ليس هناك من بحب لى وجه الارض 
غيرك . ولكن جميع الأزواج ليسوا على غرارك طعا › ولو أنت 
تزوجت فقد اضرب زوجتى بعد ثمانية ابام على الرغم من انلى 
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ليس واحدا . انك تحترم المراة وتقدسها تقديسا مضحكا » اما 
هنا فاننى لأرثى للمخلوقة المسكينة التى سأسجنها هنا ممى . 
نعبد زوجتك فى اليوم الذى تنجب لك فيه ولدا . لا تسخر من 
احترامى امضحك › وتبا لك اذا كنت لا تحترم المراة » فلا يجب 
ان بحب المرء غر امراة واحدة طوآال حياته »› ولابد لهما من أن 
تعيشا فى هذا الحب المشترك . 

قال حاك ف شىء من السخردة ٠‏ هذه عبارة اأعرفها حجيدا » وقد 
سىق ان قلتها لى » ونحن نصطاد عند البحيرة »› وأرى انك لم 
تتعر ٠‏ وساأرد عليك نفس الرد الذى سبق ان رددت به عليك »› 
انا الآخر لم اتغر. اننى أفهم الحب بطربقة 1خرى › وان الرباط 
الابدى بخيفنى » وقد تفادىت طوال حياتى التعلق بامراة بالذات؛ 
واننی آدیر آمری سک اشتھی کل النساء ولكى لا حب امراًة 
معينة . ان للذة متعتها وحلاوتها باعزيزى الراهب . 

واسنك لحظة م قال فحاأًة دصو ته الخشن المرح ٠‏ والنت گ 
هل انت سعيد مع وزجتك ؟ 


منذ ارد سنوات فی غہ : 
کف تحب . ان هذا الصمت الذى نخيفك »› وهذا الظل 


الذى بروعك ارقذنا قى حلم الهى . ولن نس-تيقظ منه بدا 
باصدتى . واننى لعلى بقين من ان سمادتنا ستبقى الى الآبد ٠‏ _ 
وكان بتكلم وجاك بنظر اليه قى فضول . كان يشعر برغبة كبيرة 
ف ان ساله عن زوجته »› تلك الانسانة الطية التى رضیت ان تغرف 
ى مغل هذا النهر من اللبن . قال : هل زوجتك جميلة آ ٠‏ 
احابه‌جيليو م : لا ادری. اننی احبهاکثړا › وسوف تراها غدا. 
ھل التقیت بھا فی فیتوی ؟ 
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كلا . واتما التقيت بها فى باريس »› واحب كل منا الآخر > 
وتزوجتها ۾ | 

الحقيقة فى غموض »› ولكنه لم يكن بالورجلل اللى بتوقف فى 
استجواباته ٤‏ فعاد يقول : هل كانت عشيقتك قبل آن تتزوجها ؟ 

اجاب جيليوم فى بساطة : نعم ... دة ستة . 

وقف جاك » وراح يمشى ق الغرفة فى صمت › ثم عاد قتوقف 
أمأجم صديقه وقلل فى لهحة خطرة 2 

انككنت تصغى الى فيما سبق » عندما كنت أرجوك » فاعنى 
أستعيد الآن دوریۍ القديم » وان اأعظكت لحظة وأاحدة . إنك ارتکہت 
حماقة كبرة باصدبقى »> فان المرء لابجب ان بتزوج عشیقته ابدا. 
نك لاتعر ف شیا عن الحياة »> وسوف تدركغلطتك ذات وم وقتذکر 
قولی هذا . ان مثل هذا النوع من الزواج جمیل ولکنه لايدوم. 
انه ببقى بضع سنوات › ثم بكرهكل من‌الزوجين الآخر بقيةحياته. 

تهض جيليوم بدوره وقال فى حدة فجأة : اسكت . انت تعرف 
انير . سوف تندم على كلماتك هذه عندما تراها . 

آجابه الجراح السابق وهو لابزال محتفظا بلهجته الخطرة : بل 
اننى اأسحجنها منذ الآن »> اذا آردت . لعل ان التجربة قد حعلتنى 
متشککا › واننی لا افهم شيا فى افراطك تى عواطفك › اننی تکلمت 
عن واقع احسای > وعلىی کل حال :> ققد قات الأوان لی‌اسدی 
قولی هقاً . 
وساد صمت شاق. وأقىل آحد الخدم فى هذه اللحظة فقال آنهم 
فرغواً من أعداد الغرفة الزرقاء > فاستعاد جيليو م ايتسامته ¢ 
وط ده الى صديقعه فى حركة ودنه رقيقة وقال . 

. ب اصعد ونم الآن . سوف بطلع النهمار غدا وترى زوجتى 
واینتی لوسی . أصعد ... سوف أهديك وأحملك على الزواج من 
فتاه صالحة » وسوف بنتهى بك الأمر الى آن تأتی وتقیم معی ی 
هذا البيت المتيق »› ان السعادة صيورة وسوق تنتظرك بين جدرانه . 

قال جاك وقد فاضت عواطفه : لا تحقد على ببب مافلت لك. 
آننی لا ارد الا سعادتك ... وأنت سعف ٤‏ اليس كذزلك ؟ 
وصعد السلم فى طرععه الى الدور الأول وهو بقول ذلك . واجابه 
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جیليوم مبتسما : اه ٠‏ نعم . أن الجميع سعداء هنا. .. الى الغد. 
وعلدما عاد الى غرفة الطعام رآی مادلین واقغة »> معتدلة العامة 
فى منتصف الغرفة . وكانت المرأة الشابة قد سمعت كل الحدىث 
الذى دار بين الصديقين » وكانت قد بقيت خلف باب الصالون »> 
وقد سمرها صوت جاك فى مكانها ... هذا الصوت الذى طالما هر 
انها ٤‏ وراحت تتابعحدیث الرجلین وهی تتذكکر حرکات واشارات 
عشيقها القديم »> ولم بعد للباب الذى يغصل بينها وبيته وجود > 
فقد خيل الها انها تراه واقفا آمامها بشحمه ولحمه » وانه تصرف 
کما کان يتصرف فى ذلك الوقت الذی کان بضمها فيه الى صدره فی 
غرفة شارع سوفلو . وسبب لها وجود هذا الرجل بالقرب متها 
لذة مربرة “٠‏ وأحست بحلقها بجف وهی تسمع ضحکاته» وبجسدها 
بلتهب بالحمی التى کان أول من عرفها بها . كانت تشعر بميل' 
غرىب اليه» فی ذعرخفی » وودت لو ان تهرب» ولكنها لم تستطع. 
كانت تتذوق متعة كبرة على غير ارادة منها اذ راته ببعث امامها 
فجاة . وانحنت اكثر من مرة فى حركة غريزبة لكى يمكنها أنتراه 
بطربقة افضل . وبدت لها الدقائق القليلة التى بقيت فيها مكانها > 
معتمدة بيديها على الباب دهرا من العذداب . ورأحت تفكر وتقول : 
لو وقعت فسوف بخف كل منهما الى وسأموت عندئذ من الخحل. 
وأصابت بعض عبارات جاك قلبها فى الصميم » وعندما قال ان الرء 
من آن يسممها . 

وعندما مضى الصدعقانالى السلم » بذلت جهدا برا وهیتقول 
للشها انه لابد لھا ان تنتهی من‌هذا الأمر» ورات ان من‌المستحيل»› 
بعد آن سمعت ما سمعت ان ترضى بهذا الو قف حتى صباح الغد › 
فغد تمردت طبيمتها المستقيمة » وعادت الى غرفة الطعام › وكان 
شعرها الأشقر قد تهدل فوق كتفيها > وامتقعم وجهها امتقاما 
شدیدا » وتوتر کل عضو من أعضائها »> وجحظت عیناھا کما لو 
کانت فد آصیہت بالحنون ٠‏ ودهش جيليوم عندما وحدها كذلك 
هند عودته »> وأخافه منظر ها وآسرع نعول ٠‏ 

ماذا بك با مادلین ؟ الم تنامی بعد ؟ 

اجابت فى صوت اجش وهى تشر الى غرفة الصالون : كلا. كنت 
هناك . 
وتقدمت خطوة نحو زوجها »› والقت بيديها قوق كتفيه وجدقت 
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فيه بعينيها الباردتين وسألته : اجاك هذا صديقك ؟ . 

أجاب جيليوم مشدوها : نعم . وانت تعرفين ذلك جيدا . 
حدثتك عن الرابطة القوبة التى قربط بيننا . ان جاك أاخى »> واريد 
ان تیه کما لو کلت اختا له . 

وعندسماعهاكلمة أخت ابتسمت ابتامة غرببة ء واطبقتعينيها 
لحظة ثم رفعت حاحبيها وقد ازداد شحوبها وامتقاعها ٤‏ وقوبت 
عزىمتها وقالت : وترىد آن بشارکنا حیاتنا » وآن باتی للاقامة معنا لکى 
کون الى حوارك دائما ؟ 

قال الشاب : طعا . هذه هی أعز أمنية لى . شأکون سعيدا 
جدا معكما . سأعتمد عليكما » وسأعيش مع الشخصين الوحيدين 
اللذ نن أحهما ... أقسمت آنا وحاك +¢ ونحن صعر ن على آن 
نشترك معا ف کل شیء . 

وآبدا لم تقززها فكرة الاشتراك بين جاك وجيليوم كما قززتها الآن. 
واضطرت أن تلزم الصمت »› وجف حلقها › وما كانت لتجد غير 
الصراخح لكى تعترف بالحقيقة . وى هذه اللحظة دخلت جنغييف 
الغرفة دون ان للقی الزوجان آی آهتمام بها . ورآت ارتاكهما 
فوقفت معتدلة قى الظلام . ولمعت عيناها المضطربتين وتحركت 
شغتاها فی صمت كما لو كانت تنطق بكلمات دساسة قى صمت . 

وشیت مكانها لا تتحرك طوال اعتراف مادلین » آأشبه بصورة 
رمزدة للقدر . ۰ 

صاح جيليوم غر فاهم : عظيم . انك اخفتنى . حسنا . اذا 
کنت تد عرفت جاك فی باریس فسوف بکون صقا قدیما لکل 
مثا ... هل تظنین اننى استطيع ان اخجل منك ؟ انن یکنتآسبق 
فروبنت قصتنا لصدبقی » واننى لفخور بحبنا ٠‏ 

عادت المراة تقول فى صوت مبحوح : اننىعرفت‌جاك ى باريس . 

نے خا .ب ؟ 

عذبتها ثغة زوحها التامة وعماه > قانه لم نشا آن بفهم وهاهو 
بجبرها على آن تعسو عليه . وقالت فى غيظ وق عنف : انك توسلت 
الى الا حدثك عن الاض أبدا > وقد أطعتك »› ونسيت هذا اللملاضى 
تقرسا . ولكنه بعود الآن ول سحقنی »› آنا التی کنت اعیش هنا ی 
هدوء ه ومع ذلك فلا أ ستطيع ان صمت ٠‏ بحب ان أحدثك عن 
الاضی لکى تمنع جاك من ان برانی . اننی عرفته » *» فهلتفهم ؟ 
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تهالك جيلو م قوف مععد نحوار المدفأة , وخیل له انه اصیب 
بضربة شدبدة على أم راسه »> وسط دده الى الامام كما لو 
کآن لبتشبث بشىء . وتقوقر جسده کله وسرت فيه رعدة عصبية 


واضطكت اسنانه وراح بقول : انتها التعحسة ... أبتها التعة . 

وضم يديه فی حركة كلها رحاء وتوسل . واتسعت معقلتاه ). 
وابيضت شفتاه > واخة بهتز من الحمى . وبدا كانه ببتهل الى 
السماء ألا تضربنه نكل هذه القصوة . کان کيانه کله هتز ذعرا 
آكثر مته غضبا . وكان هذا الو فف بستولى عليه فيما سبق وهو 
بتساءل ما هى الغلطة التى ارتكبها ؟ ولم بجد تى اأعماق قله 
الدامى كلمة لوم أو اهانة يصبها على مادلين لكى بخفف من المه. 
وآکتفی أن راح فنظر البها فى صمت تعمنيه الوأسعتين متوسلا 
ومذعورا ۴ 

وتمنت المراة الشابة لو أن نضربها ء فلو انه فعل لتمردت وثارت 
تحت ضرباته »> ولوجدتكل نشاطها وحميتها . ولكن نظراته اليائسة 
ومو قفه كضحية القت بها عند قدميه لاهثة مضطربة > وتمتمت وھی 
تحر نضها باكية » وقد تهدلشمرها فوقوحهها : عفوك باجيليو م٤‏ 
عفوك > اتك تتعذب اصد عى > آن حتفييف على حى أذ ترتحف تحف !مامه 
وقخيفنى من غضبه . لم أكن أاصدق سنہ المرأة وکنت ارحو ٿن 

فر الله لى > ولكنه لايغفرٍ أبدا . كنت فول ان الاضص مات > 

وان استطيع أن آعیشن ق سلام »«“ والماضى کان ذلك الرحل 
الذى ابتلعه الىحر › كانت الأموأاج قد دفعته تعاری فی اعماق الىحر 
واختفى الى الايد > ولكنه لم يمت > بعث الى الحياة من جديد > 
وعاد من ألهاو نة دضحکاته وقهفهته ٤‏ وآلقاأه الفدر على الساحل 
وارسله البنا لكى بسرق سمادتنا . هل تقهم هذا يا جيليو م ؟ کان 
قد مات »> ولكنه لم يمت » وهذه منتهى القسوة ... اراک : 
ان السماء لا تفص الا مثلل هفده المعجزات › وما كانت لتقتل جاك 
تماما لأنها کانت بحاحة اليه لكى تعافنى ... أبة غلطة ارتكبناها 
اذن ۴ لقد احب كل منا اNلآخر‏ > وكنا سعيدين . ولكن السماء 
عاقتنا على سعادتنا ٤‏ لقد كانت جنفييف على حق »® ان الا 
والخطيّة لانموتان أندا . 

وراح حيليوم قول : أتها التعسهة ... اتها التعسه 

قذكر اننى لم اكن ربد الزواج الذى عرضته على . هل تقذکر 
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ذلك المساء الحزين من أبام الخريف على شاطىء الينبوع الذى احالته 
الآمطار نهرا من الطين »› عندما توسلت الى أن أتزوج بك ؟ كان 
هناك صوت هيب بى اننى لا يجب أن أعتمد على رحمة السماء »> 
وقد قلت لك فلنيق كما نحن وليقنع كل منا بحب الآخر» ولكنك 
لم تصغ الى وقلت لى انك تريد ان تملكنى كلية وبطربقةعلنية > 
وحدثتنی عن حاة آمنة مستقرة وعن التعدىر والاحترام والرباط 
الاندى والبيت المشترك . آه . ليتنى قسوت عليك واستمعت الى 
ذلك الذعر الخفى الذی انذرنی . کنت ستتهمنی عنادئد بأننى 
لا احبك ٠‏ وكنت افر اليوم مام جاك واختفى من حياتك دون ان 
ادنس صداقتكما ودون ان اجرك معی فی الوحل . کنت اظن اننی 
اذا نقيت شبقتك »› واذا حدث والتقیت بعاری وجها لوجه فانه 
سکون فى مقدورك عل لف ان تطردنی کما لو کتت عاهره › وان 
تستخدم تقززك لکی تنسانی ٤»‏ واغدو عندئذ فتاة ضائعة تنتعل من 
فراش الى آخر» وبطردها عشاقها عندما بشمرون بالخجل منها . 
غر ان لنا الآن طغلة صغرة ... اوه ... غفرانك باصدیقی ...۰ 
لقد كنت من الجبن بحيث رضيت ان اتزوج بك  »‏ . 
وعاد جيليوم بقول : ابتها التعمسة ... 'تها التعمسة ! 

اوه ) نعم » اننى كنت جبانة . ولکن بنجب ان تفهم کلشىء. 
لو تعرف كم كنت متعبة وكم كنت بحاجة الى الراحة ... ولكننى 
لا احاول ان ابرر موقفی › ولست خړا من غیری . بيد اننی‌آعرف 
ان لی کرامتی وعزة نضى › واننى رضيت بسبب حاجتى الى التغدير 
والاحترام ورغبة منی تی ان اشفی جراح کبریائی . خيل لیعندما 
اعطيتنى اسمك انك تغسلنى من كل دنس . ولكن يبدو ان الوحل 
ترك آثارا لا تمحى . ومهما بكن ققد قاومت ٠...‏ قضيت ليله 
الصباح كان بحب ان ارفض › ولكنك اتيت › وانا لا ازال نائمة» 
واخذتنى بين ذراعيك . واذكر ان ثيابك كانت تعبق بهواء الصاح 
الندى » ققد مشيت فوق الأعشاب المنتلة لكى تاأتى الى بأسرع 
مايمكنك وولت كل شجاعتى . وكنت مع ذلك قد رايت جاك 
سهادی » وقال لی شبحه اننی مازلت ملکه »› وانه سیشهد در 
وسيعقيم قى مخدعنا . وتمردت »> وآردت ان آثنت لنضی اننی 
حرة ... وكنت جبانة .. جبانة .. نعم » كنت جبانة .. اننى 
اثر اشمثرازك وانڭ لتصنع خرا اذ تكرهنى . 
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وراح 
التعمسة 
وقد كنت غبية فيما بعد » فققد سررت يكل وقاحة لاننى 
ارتکیت حبنا . ومرت بی آریع سنوات كانت السماء فيها من 
السخربة بحیث کافأتنی فيها عن سیئتى . فقد أرادت ان تصيبنى 
وأنا فى كامل هدوئى لكى تكون الضربة قاضية . كنت اعيش‌هادئة 
فى هذه الغر فة » وكنت أقتع نضى فى بعض الأوغقات بأننى أقمت فيها 
طوال حياتى » وكنت اظن نفضسى شربفة وأنا أضم ابنتنا الصغيرة 
کان حا محنونا وسعادة مسرو قة e‏ نعم “٠‏ آننی سر قت کل‌هذا 
. سرقت حبك واحترامك واسمك وصفاء حياتنا وقبلات ابنتى. 
لم آکن آستحق آی خر ولا آی احترام › ولا آدری كق لم أفم 
هذا . وآاخذت انمم کل غباء بهنائی وسرقتی » حتی اننی تصورت 
آخيرا ان كل هذه الأبام السعيدة منحقى › وقد كنت منالسذاجة 
بحیث خیل لی ان هذه ابام ستبقی الى ابد . ثم امار کل 
شىء .. وهذا عدل .. كل المدل .. اننى يائسة »> ولكنك انت 
باجیلیوم ‏ لایجب ان تتعذب . لا آرید ان تتعذب . هل‌تسمعنی ؟ 
اننی سأمضی > وسوف تنسانی ولن تسمع عنى بدا بعد أسبوع. 
واخذت تنتحب وقد انهارت وسط جونللتها » وتبعد عنها شعرها 
الذى آلصفته الدموع بوحنتيها . كان بأس هذه الخلوقة الققوبة 
إلتى حطمت الضرية العنيفة طاقتها العادية يفيض بالغضب ٠ء‏ كانت 
تبدىء تواضعا وخنوعا > ولكتها كانت تغلى من الغبظ وتود لو أن 
تلصن القدر . وکان خلیقا بها ان تهدا باسرع مابمكن لو. ان كبر باءها 
لم تتالم كل هذا الألم > والواقع انه كانت هناك فكرة واحدة قرقق 
قلبھا > وھی انها کانت ترثی لجيليوم. وکانث ساقاها قد خذلتاها 
فاذا بها جالسة فوق الإرض وهي تتكلم بلهجة مهتزة مضطربة 
كالحتضر المشرف على الوت . وكاتت ترقع عينيها الى زوجها فى 
توسل وابتهال كما لو كانت ترجوه الا بتركها هكا فوبسة لفقلق. 
وراح جيليوم بنظر اليها مذهولا ٤‏ مخبولا > مكتئبا »> وهى تزحف 
فوق الأرض ۰ وکان ود خد رآاسه بين ندنه وهو لابقا قول *ء 
« تھا ال [تعمسة .. اتها ال لتصة ! » وهز راسه كالغبى الذى ' 
لانجد غير هذه الكلمة فى أعماق ناقوخه الغارغ . والواقع انه لم 
بكن هناك قى كل كيانه الموجوع غير هذه الآنة > ولم بعد يعرف 
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لاذا بتالم » وراح بهدهد نفسه بهذه العبارة الحزبنة التى افلت 
معناها منه . وعندما كفت زوجته عن الكلام '!خرا وقد احتبس 
صوتها لفرط الها وعذابها بدا كأنه مدهوش من هذا الصمت الكبير 
الذى بخيم حوله . وتذكر عندئذ > وندت عنه آهة تدلعلى مبلخ 
م نعانیه من عذاب . 

وقال بصوت غريب لم بعرفه : ومع ذلك فقد كنت تعلمین ان 
جاك صدیقی وآخی . 

هزت مادلین راسها فی احتقار کبر وقالت : کنت اعرف کل شىء › 
ولكننى كنت جبانة وساغلة . عل تتذكر اليوم الذى جلتنى غيه 
باكيا بشارع بولونيا ؟ انك آتيتنى عندئذ بنبا موت جاك . حستا. 
قىل محيئك » كنت فد اكتشفت صورة ذلك الرحل »> والله بشهد 
اننى أردت المرب فى ذلك اليوم لكى أوفر عليك الم اشتراكك انت 
وصدىقك فى امتلاكى »› ولكن القدر هو الذى اغوانى » وآن مغامرتا 
مزحة مشئومة من السماء . عندما ظننت ان الماض قد تلاثى › 
وعندما علمت ان جاك لم بعد حائلا بيننا ضعفت ولم أجدالشجاعة 
لکی اضحی بحبنا »› وقلت لنضسی لکی ابرر موقفی اننی لایجب ان 
اتسبب فى حزنك بالانفصال عنك . ومنذ تلك الساعة كذبت .. 
کذبت بصمتی .. لم بعد العار نخنقنی »› وکنت ساحتفظ بسری 
الى الايد > ولعلك کتت تموت بین ذراعی دون ان ععلم اننى‌ضممت 
؟خاك الى صدری . ) 

وسکتت فحأة وهی تلھٹث وأصاخت السمح وقد آرتسم اللعر 
على وجهها فجاة فان باب الغرفة الؤدى الى اليو كان قد بقي 
مواريا ٤‏ وخيل لها انها سمعت خطوات عند اسغل السلم وتمتمت: 
ما بين لحظة واخرى ؟ 

وندا كأن جاك قد استبعةقظ مفعورا . وتملكه القلق حو الآخرء 
قأرهف اذنيه › وشا هكذا لحظة » وكل منهما نصف منحن > وقد 
أخذ منه الارهاق كل مأخذ » وكل منهما بخفق قلبه فى شدة . 
وراح حيليوم رقتحف e.)‏ من مادلین ¢ فلم س -تطع 4 
الآن وقد عرف الحقيقة ان بحتمل رؤبة جاك وجها لوجه . ومجرد 
اقترآاض زرحته بأن حاك قد بهبط ما بين لحظة واخرى فزاد 
ذعره بحیث تحطمت ارادته . وعندما ارهف اذنيه حول عینیه الى 
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مادلین وتاملها وهی حاثية عند دمه ٤٠‏ ارتحف کل کيانه ¢ وأحس 
بحاجة قصوى.الى العزاء والسلوآن .ء وبحركة غريزية تهاوی بين ذراعى 
امراة الشابة فضمته الى صدرها . 
وبكيا ماشاء لهما البكاء > ويدا ان كلا منهما بريد الارتباط بالآخر 
بعناق فوى الى الابد بحيث لايستطيع جاك ان بفرق بينهما. وكان 
جیليوم قد عفد يديه خلف ظهر مادلین وراح ببکی واضعا جبينه 
- على كتفها كالطفل .. غفر لها بدموعه وبهذه المفوبة امفاجلة التى 
القت به عند قدميها . كان ضعفه قول ٠:‏ انك لست مذنبة »> وانما 
القدر هو الذى فعل كل هذا . وهأانت ترين اننى مازلت احسك 
واننى ما زلت أراك جديرة بحبى »› فلا تتكلمى عن الانفصال بعد الآن 
.. وكذلك قال ضعفه ١ ٠‏ واأسينى وعزبنى وضمينى الى صدرك»› 
وهدهدينى لتخفيف آلآمى . آه . شد ما أبكى وشد ما آنا بحاجة 
الى ان الوذ بين ذراعيك . لاتترکینى »› ارجوك . ساموت اذا 
وجدت نضى وحدى » ولن استطیع احتمال ثقل عذابی . اتنى أفضل 
أن اظل آادمى تحت ضرباتك عن أن افقدك . ضمدى الجراح التى 
آصبتنی بها » وکونی طيبة معی وترففعی بی ٩‏ . وکات مادلین تسمع 
تماما هذه الكلمات فى صمت وتنهمدات زوحها المكتومة > ولارب 
انها رقت هذه الطيعة العصيبة ووأستها ۰ ومهما نکن ففد جاءتها 
عفوبة كبيرة هن هذا الفغران الطلق > وسن هذه الرحمة الصامتة ‏ 
التى تتخللها الدموع والقبلات . كان كأن زوجها بقول لها : « اننى 
اغفر لك » وهزت راسها قى صمت › ولكنه لم بقل شيا > وانما 
استسلم واسترخى ودفن نفسه قى صدرها . کان برنجف اشغاقا 
من ان بطلب منها عون حبها . وهدات هی شینًا فشيئًا » واحست 
بالارتیاح وھی تراہ ضائعا هکذا تی کیانها ھی › متنا بعناقها . 
وکان لابد ص اتخاذ قرار ¿ فقالت وهی تتجنب ان تذكر اسمه : 
اننا لاقستطيع أن ننتظر حتى بصحو ٠‏ قماذا تنوى ان تفعل؟ 
ونظر اليها تى ارتباك بحيث شت من آن تنتزع منه قرارا وهو 
فى اضطرابه . ولكنها اردفت تقول مع ذلك . اذا انت قلت له کل 
سء فسوق برحل. سیت ر کنا وشاننا. ونمكنكان‌تصعد اليه وتكلمه. 
تمتم الشاب بقول : كلا.. كلا.. ليس أالآن » فيما بعد . 
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نطق جيليوم بهذه الكلمة فى دهشة مذعورة »> فقد عرضت هذا 
الاقتراح مدفوعة بطبيعتها الواضحة الصربحة . ولكته لم بغهم 
منطقها » ونظر اليها كما لو كان بنظر الى شىء فظيع جدا فقد 
فى شىء من الغرة الغامضة »› وسألته : ما العمل اذن ؟ . 

لم يجب على الفور فقد خيل اليه انه بسمع من جديد صوت 
اول مرة » فان وجود جاك على مقربة »> واحتمال نزوله ومد بده 
اليه سب له اکر القلق . واخذت تدور بذهنه فكرة واحدة هى 
آن نهرب وان بفر من التفسر › وان بلجا الى مکان بعید مکنه آن 
بنشد فيه الهدوء » فانه کان بحاول دائما » بى المواقف الشاقة أن 
نکتسب الو قت » وان بمقی الى مکان بعید حیث بمکنه ان تائف 
حلمه فى الاأمن والسلام » وعندما رفع راسه آخرا قال ۰ 
فلنرحل من هتا . ان راسي تنفحر › ولا استطيع آن اتخذ آى 
قرار فى هذه الساعة . انه أن نمضى هنا غير بوم واحد ۰ وعنلدما 
ر حل ستحد أمامنا شهرا نستطيع ان نفكر فيه ران نضمن‌سعادتتا. 
نفرت مادلین من هذا القرار الذى عرضه عليها ٤‏ قفد آدرکت انه 
لن سوى الموقف وان قلقها سيبقى كما هو . وقالت ٠‏ 


انتظار رحيله .. وانت تعرفين كم كتا سعيدين فى ذلك البيت . 


خفية. . اذا ذهب احدنا لرؤته فاننی‌اشعر ان سعادتنا ستموت. 

اتت مادلين باشارة تدل على الآأذعان » فقد كانت هى نفسها 
شد دة الاضطراب »> واحست أن زوجها خائف بحیث انها لم 
تحرو على المطالبة باتخاذ قرار بطولى . وقالت ٠‏ 

لیکن .. فلنرحل اذن ۾ . فلنذهب حيث نشاء . 

نظر الزوحان حو لهما . کات النار فد حت > ولم المصباح 
نمکس غير ضوء متذيذب أصغفر. بدت لھما هذه الغرفة الكبرة 
[لفسبحة التى قضيا فيها ليال دافثة »› بدت لهما كثيبة باردة 
مظلمة »> وهبت فى الخارج وبح شديدة راحت ترتطم بالنوافذ التى 
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كل بهجة وكل آمان البيت العتيق . واذ آقترب جيليوم ومادلين 
من الباب رأيا جتفييف متسربلة فى الظلام » وقد وقفت جامدة 
تتابعهما بعينبها البراقتين . ” 

كانت المرأة المجوز قد احتفظت بموقفها المتوتر الصلب طوال 
الحديث الذى سمعته » واستمتعت كل الاسشتمتاع بأنين الزوجين 
وصرخات الجسد . وفتح لها اعتراف مادلين دنا من الرغبات 
واألحسرات والمتعة والالم لم تعرفها ابدا طوال حياتها العذرية . 
وذكرتها صورتها بملفات لللعونين القاسية وهى تقول لنفسها أن 
الذبن تمسهم النار وقداعهم بلهيها نجب آن نضحكوا ونبكوا هكذا . 
كانت تشعر»ء فى هول استفظاعها » بغضول شديد .. قضول الراأة 
التى كبرت وشاخت وسط الأعمال الشاقة دون ان تعرف الرجل› 
والتى تسمع فجاة قصة غرام عتيف > ولعلها فى قرارة نتفسها › 
حسدت بادلين لحظة )ا استمتعت به من مباهج وملذات آثمة مربرة 
قطعت نياط قلىها فى النهابة ۰ ورات انها لم تخطىء »› وان هله 
المخلو قة اتت من الشيطان » وان السماء القت بها على الأرض لملاك 
الرحال ودمارهم ¢ وراحت تنظر الىها وهی تتعذب ¢ وتتلوی کما 
لو كانت تنظر الى أفعى تتلوى من فوق الارض . وبدا لها ان 
الدموع التى تذرغها مادلين انما هى دموع غضب بذرفها الشيطان 
نفسه بعد أن اقتضح امره » وان شعرها الاأشعر المتهدل وعنعقها 
السمين الأبيض الذى هتز بالتنهدات »> وكل حسدها الذى تكوم 
فوق الآأرض .. بدا لهاان تتصاعد من كل هذه راثحة شهوانية مقززة. 

وعندما تقدمت مادلین نحو الباب » ارتدت خطوة الى الخلف آكى 
تتغفادى لمستها >.وتمتمت تقول ١‏ ان شعرك الأحمر رشفتيك الحمراوين 
لا قزال تتأجج بالنار الخالدة . انك بيضت جسدك واسناتك تى نار 
جهنم » وسمنت بدم ضحاناك . انك جميلة وقوبة وفاجرة لانك تفتاتين 
بلحم البشر .. ولكن روح الله ستحيلك الى ترآب ابتها المراة المعونة ٠‏ 
وسوف تصابين بالعفن كالكلبة التى تنفق فى عرض الطريق ‏ , 

لم سمع الزوحان غير بضع كلمات من کل هه المبارهة التینطقت 
بها وهى محمومة » كما لو كانت تعويدة بيجب ان تحميها من ضربات 
الشيطان » كانا تحسبان ان كل خدم القصر نيام ء وقد أخذتهما 
الدهشة والفزع اذ وجداها واقفة أمامهما ٠ ١‏ 

لارنب انها سمعت کل شىء . وهم جيليوم ان بطلب منها التزام 
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الصمت عندما سبقته هى وسألته بصوتها الجاف اللائم ٠‏ 

_ ماذا اقول لصدقك غدا ؟ هل اعترف له بعارك ؟ 

صاح اشاب في عضب مكتوم ٠‏ اسكتى أيتها امجنونة ! 

وقالت مادلين : ان هذه المراة علق حق . بنجب آن تفسر له غيابتا . 

ابه ؟.. فلتقل ما تشاء › فاننی لم اعد آدری . فلتعتذر بموت 
قر سه لك .. خر سییء مغاحیء أرغمنا على الرحيل فحاة . 

نظرت جنفييف اليه فى حزن كي وقالت : سوف اكذب مز 
احلك بابنی. ولکن کذیتمن تنقذك من العذاب الذى تعده لنغفسكء . 
حذار .. أن الجحيم بنفتح › رابت الهاوبة تفغر فاها أمامك »> وسوف 
تقع فيها اذا أنت أسلمت نتفسك للنجسة . 

صاح جيليوم يقول للمرة الثانية : اسكتى ايتها المجنونة . 

ارتدت مادلین تحت نظره المتعصة الضطربة وتمتمت ٠‏ اها 
لبست مجنونة » ومن الاوفق ان تصخى اليها ياجيليوم ء دعنى أرحل 
وآمفی فی سبیلی ۔ آنا التی جب آن اآهيم تى الطرقات فى هذه 
الليلة الباردة وان أسمع هبوب الريح . .ابق فى بيتك واتسنى › ولا 
تغضب السماء بارادتك فی مشارکتی سغالتی . 

حاب الشاب ف وة مفاحة ٠‏ كلا ٠.‏ لا آرند ان أفارفك ê‏ 
سنتالم معا اذا کان ولاند ان نتألم ولکن کلی امل ورحاء 4 واا 
احك . تعالی . سوف بهدىء احدنا لآخر » وسيغفر الله لنا . 

آرتفع صوت جنفييت عندئذ بقول : ولكن الله لا يغفر ابد . 

هذه المارة التى سممتها مادلين قىل محجىء جاك كنبۋة شر ٤‏ 
والتى تسممها الآن من جديد › تى اللحظة التى تنشد قيها النسيان 
حجمدتها وارسلت فى بدنها رعشة من الذعر. وتبخرت كل القوة التى 
مكنتها على الو قوف حتى هذه اللحظة »> واعتمدت على كتف زوجها . 

قال حيليو م وهو تحر ها حرا ٠‏ لا تصفی الى هذه المرأة . آنها 
تکذب . .ان الله کرم غفور . هزت رآسها وعادت تقول : آیدا. .ابدا.. 

ثم اطلقت صيحة كدر عميق وقالت : اه . ان الذكريات , 
اتیفظت e‏ وآ حس بها تلاحعنی ٠‏ 

واجتازا البهو وخرحا من قصر نوارود » وادرکا ی غموض 
السخرة القاسية ثل هذا القرار > ولكنهما قى هول الضربة التى 
اصابتهما وحطمتهما لم بستطيعا مقاومة هذا اليل الغريزى الذى 
تحسس به الحیوانات وهی تجری لتختبیء تی اعماق ای جحر يصادفها 
»“ لم يحكما عقلهما > وهربا من جاك وتركا له بيتهما ٠‏ 
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الفصل الثامن 
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كان الليل أسود كالحبر »› والجو بارذا ورطبا . وکانت الريح قد 
هت ¢ واخذت تدفح بسیول من الأمطار › وتصغفر › بعيدا الام 
وتهز اشحار الحديقة ¢ ونداً آنبنها شه بأنین البشر وبحشر حة 
جموع من ي تحتضر _ : وابتلت الأرض ء ولانت تحت وقع 

وراح جلو ومادلین بتقدمان ر يتصارعان مع الرياح التی 
الحديفة التفتاالى الخلف بدافع غرىزی» ونظر الى E‏ 6 ند قعهما 
خاطر واحد هو التأكد من ان جاك نائم . ولكن النافذة كانت مغلقة› 
وکان الظلام e‏ بتمكنا من رؤبة شىء »۰ وراحا بمشیان ف 
صمت وبکل مشقة مشعَة » وکانا لاستطيعان تمییز الأرض “ فکانا بدوسان 

فى الوحل ٠‏ وتوص قدماهماً فيه .. وكان الطربق الى البيت الصخير 
مەروفا »ولكن الظلام كان دامسا بحيث أخذا نصف ساعة لقطع مسافة 
ريع فرسخ . وضلا طربعهما مرتين . وعندما أشرفا على البيت 
فاحأهما سيل للهما وأعماهما . وهكذا دخلا عزلتهما موحلين › 
مرتحغین » متغززن من رائحة الطين الذى وطئته اقدامهما . 

ووحدا مشغقة كرة ف اشعال شمعة ۰ و اغلا الاب وصخدا الى 
غرفة النوم بالدور الأول . وکانا فد قضا فيها ليال طوبلة سميدة ¢ 
وتو قمعا ان نجداً فقيها هدوع ودقء حهما ٠‏ وعناكما فتحا الاب 
وقفا حزبنين » فقد نسيا بالامس ان بغلقا النافذة »› فتبرب اليها 
الذى دقعته الرباح : »> وكانت هناك » وسط الغرفة » بركةكبرة 

من الاءِ ٤‏ » إضطرا ان تففاها ٤‏ ولکن الارضية ظلت رطبة » فقد 
دخل الشتاء الغرفة واقام فيها كما بحلو. له منڌ امس » وکانت 
الحدران رامغروشاتكلهارطة ٠‏ وهبط جيليوم لیأقی بىعضالخشب» 
وعندما اشتعلت النار فى المدفأة داخلهما الأمل فى أن صطليا »> وأن 
بجدا الهدذوء ف حو الغرفة الساخن الصامت . 
وکانا بتر کان دائما قى هذه الغرفة بعض اللابس > فاستىدلا ثیابهما 
المىتلة. .بأخری حافة ً وحلسا أمام الدفأة . وکانا ل بزالان بر تان 
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البارد الذى شبق أن قضيا فيه ليال كشرة ملتهبة . وعندما دقت 
الساعة تعلن الثالثة صباحا قال جيليوم : ٠‏ 

اشعر اننى لن استطيح النوم . سانتظر فى هذا القعد حتى 
J‏ التهار . لارىب آأنك متعة با مادلين > فنأمى . 

هزت الراة الشابة رأسها فى حركة خفيفة ثم عادا الى صمتهما. 

وق الخارج > أشتدت العاصفة › وراحت الرباح تصطقفق بجدران 
البيت فى عنف وتهق النواف والابواب . وبدا كما لو ان عصابة 
كل عصفة ريح » كان ببدو كأن البيت كله سينهار . ثم هطلت 
الأامطلار »› فهمدات حدة الرباح بعض الوقت > وراحت ترتطم 
بالسقف كدقات طبول متتابعة فى جنازة ميت . وتألم الزوجان من 
هبوب العاصفة . كانت كل هبة وكل عصفة تهز كيانهما هزا . 
وتملكهما قلق غامض > وارهفا السمع كما لو ان هناك أصواتا بشردة 
تملا الطربق فى الخارج > بالانين والشكوى > وعندما كانت تأتى نسمة 
مفاجئة وتقرقع كل آخشاب البيت » كانا برفعان راسيهما فى فزع 
ونظران حولهما ق دهشة وهلع .. أهذه عزلتهما الدافئة التى تسق 
بالروائح الطيبة .. بدا لهما ان كل شىء فيها قد تغر.. حتى 
آلمغروشات والستائر >١‏ بل البيت تقسه . وراحا بتظران الى کل 
ما فيه فى شك وهما بتعرفان على شىء منه . واذا ما تذکرا شیا 
فان ذکراہ تؤلھما وتجرحھما › فقد خطر لهما انهما ذاقا هتا مباهج 
حلوة لذبدذة .. والاحساس البعيد لهذه المباهج كان بتخذ عرارة 
معززة > وکان جيليوم تكلم عن البیت فى اللماضى فيقول ٠:‏ اذا المت 
نا مصية ذات لوم قسو اف نلوذ بعز لتنا هذه » وسوف کون فيها 
بمأمن من العذاب والألم . ولكنهما اليوم > بعد ان اصابتهما هذه 
الضربات الساحقة واسرعا لكى بلوذا به لم بجدا فيه غير شبح حبهما 
الحزين »> وآحسا فيه بالارهاق تحت ثقل الاعات الحاضرة والتام 
الشديد للسنوات اليتة هه . 

وشیا فشيمًا استو لى عليهماً اعياء شدند »> فان الطريق الذى قطماه 
وط الأو حال وتحت عصف الرباح وهطول الأمطار کان و 
البها . وكان شمرهما المبتل بضع على جبينهما قطما من الثلج. ولم 
تلبث حرارة التار المنبعثة من امدفاة ان اثقلت اأعضاءهما التى هدها 
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التعب . وما کان فی وسمھهما النطق بكلمة واحدة دون الإاحساس ا 
شدید ٤‏ وجلسا امام النار وتکوما فی مقعدیھما ) صامتین ٤‏ کما لو 
ان أحدهما يبعد عن الآخر بالف فرسخ . 

وكانت مادلين فد نضت عنها حواللتها وحوربيه ا الميتلة واللوثة 
الارزق » كشف طرفاه ؛ وهى حالسة فوق المقعد عن ساقيهها 
العار تين ۰ وکان اللهب بقع عليهما فیندوان بلون الذهب ٠‏ وانغتسحج 
الثزر من اعلا وكشف من جيدها الذى لابكاد القمرص بخفيه. وغر قت 
المرآة الشابة فى التفكير وهى تحدق فى الموقد حتى ليخيل انها لا تدرك 
عرنها وانها لإ تشعر بحرارة النار اللتهبة على بشرتها . 

وکان جیلیوم بتاملها . وشیا فشینا ؛ سعطت راسه على مسند 
القعد » واغمض معينيه نصف اغماضة › وبدا انه غفا ¢ ولكنه لم 
بغارق مادلين بعينيه » وغرق فى تأمل هذه المخلوقة نصف العارية 
انتی لم بعد جسدها بثير فيه غير قلق مؤلم . ولم بعد يشعر بابة 
رعبة فيها وانما وجد فيها هيئة محظية ووجها قاسيا خشنا لامرأة 
شبعى . وراح يسال كل لمحة من ملامحها لكى يعرف ما الذى غر المراة 
الشابة هكذا , 

وانحنت مادلين فوق الموقد وراحت تقلب النار » وهى لا تزال 
تفكر ولا تدرى ماذا تفعل › وظلت منحنية هكذا ووجهها فى اللهمب 
تقریبا . وکان مثزرها واسعا لا یربطه شیء فانحسر عن کتغیها حتی 
منتصف ظهرها . 

واحس جيليوم عندئد بانقباض وهو برى هذا العرى الكبير › 
وراح بتابع -حركات النصف العلوى المكشوف من جسدها » وخطوط 
العنق اللدن والكتغين المتهدلين . هذا الصدر العارى الجميل عذب 
قلبه عذابا لا بطاق » ذلك انه فی اعماق خدره وذهوله استیغظت فيه 
ذكربات ؛ لا كومضات مغاجئة للذاكرة وانما كمجمودة راحت تتحرك 
فی بطء یی نافوخه . کان بغكر فى سنوات الحب الخمس التى قضاها 
صدرها > وبتدكر حلاوة العناق والقبلات المتبادلة . انه حين بذل 
تفه لها كان لا بزال طاهرا »› ولم نكن خد عرف الحب بعد » ولكن 
مادلين لم تكن جاهلة مثله . ولا ریب انها راحت تستعید بین ذراعيه 
انغمالات وقبلات عرفتها من عشيقها الأول » ولا ربب أنها كانت :تفكر 
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لنغسه انها ربما. كانت تتذوق لذة فظيعة ى استمادة استمتاعات المافى 
لذاعفة استمتاعات الحاضر وأآن الأمر سيکڪون غشا دئيا وقاسيا 
لو صح ذلك > فبينما كان يظن > هو الزوج » انه الشخص الوحيد 
الحبوب » لم يكن فى الواقع كثر من مجرد عابر تؤجج شفتاه الحرقة 
الحلوة لابتسامات فديمة لم تفتر بعد .. وفداستمرت هذه المهزلة 
الىشعه آریع سنوات 2 فام بدور بشع طوال آربع سنوات دون أن 
ندری e‏ تر کھا شسری قله وحسده » وعندما بلقت أفکاره هذا 
الشابة فی تقزز کبړ » وخیل له آنه یری على عنقها وعلی کتفیها 
البيضاوى بقعا نجسة ورضوضا دامية لا تمحى . 

e‏ مادلین لا تزال تقلب النار وهی جامدة الأاساردر 4 وراح 
المئزر بنحسر اكثر فأكثر عند كل حركة من ذراعها . ولم بستطع 
جيليوم ان يحول عينيه عن هذا الجسد الذى بتعرى مع كل حركة 
وتکشف بکل حماله ووقاحته » وبدا له نجسا بالغا فی النحاسة . 
الوقت . وكان بفكر ويقول : لست انا الوحيد الذى عرف هذه 
الفمازات التى تظهر عند عنقها عندما تحرك بدبها . ولم سستطع أن 
حیاتها )> فقد کان غار غبرة شديدة من آی شىء > شانه فى ذلك 
شان کل مخلوق رقیق عصبی . کان بريد امتلاکا کلیا . وکان الاقی 
بخیفغه لانه کان بجد منافسین فی الذكربات .. منافسين لا بعرفهم 
ولا نمکنه مقاومتهم ۰ وحمله خاله وحجعله بری آأشباء فظيعة ۰“ 
صدفه واخيه .. هذا هو الشىء الوحيد الفى عذبه . ولو أن عشيقها 
العاجز » كان برى فى هذا العمل ارتکاب المحارم ورجسا کےا ٤‏ وانه 
ليغفر لجاك وببکی فى نفس الوقت بدموع من دم ويکر فيه ى دعر 
غامض > کما لو کان د شخصا بعیدا عن متناول بده جرحه جرحا دامیا 
لن بستطيع ان يرد له الصاع ابدا . اما مادلين › فقد بدت له وسعط 
دة احلامه اللئة التى بالفت فى احساساته العابرة كما لو كانت 
قد ماقت نهائيا . وبتغيير غريب للواقع راح بقول لنقسه انها زوج 
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جاك ٠‏ رلقة .يجب إن ولمسها-بشغفتيه بعد اليوم ..ومحجرد عکره قله 
واحدة كانت تملاة تقززا واشمئزازا فقد بدا له نها ملك لخلوق خر 
وانه لا يمكن أن بدفعها بين ذراعيه الا رغبة فاجرة . ولو أن المراة 
الشابة دعته اليها لتقهقر كما لو ليتفادى جربيمة . واستمر شى نفسه 
ق منظر عربها المثير . ) 

وتخلت مادلين عن محر النار » وأاضطجعت فى مقعدها الى الخلف 
فغطت بذلك ظهرها وكشغت عن صدرها . ولزمت الصمت واحتفظ 
وجهها بكابته » وراحت تنظر الى كاس من البرونز فوق المدفاة دون 
ن تراه . 
ولكن اذ! كان جيليوم قد غفر لجاك فان جراحه بقيت على حدتها » 
فان الشخصين الو حيدين اللذين تعلق بهما خاناه وغدرا به . وحلا 
للقدر أن بقسو عليه » وان بشتد فی قسوته › فأصابه فی کل حنانه 
وحبه بأن راح بعد منذد وقت طويل للماساة التى جاءت الآن ومز قت 
جسده وعغله » ولم بعد لدبه من بحب الآن » فان الرابطة الحتمية التى 
رنطت بين جاك ومادلين من قبل بدت له الآن متينة وقوبة بحيث راح 
يتهمها بارتكاب الزنا »> كما لر آنهما مارسا الجنس مرة أخرى بالامس 
بالذات . کان بطردهما من ذهنه فی حنق » ووجد نفسه الآن وحده فی 
الدنيا » فى عزلة شبابه الباردة . وعاد الى قلبه عندئد كل عذاب 
حياته ٤‏ واحس بنفس جنغييف الرعب يمر فوق مهده » ورأی نفسه 
ق المدرسة › وقد اوسعه زملاژه ضربا . وفکر فی موت آبیه العنیف . 
کیف استطاع آن بخدع نفسه الى حد الاعتقاد بأن السماء قد رحمته 
واشغقت به . ان السماء هزات به وهی تهمدهده بحلم جميل دة 
ساعة . وعلاما ردا دعر بالهدوء ودتعم بحاة دافئة بالحنان دفعته 
السماء فحأة ألى هوه سوداء باردة وحعلت سعقطته آکثر رش اعة 
وفظاعة . آحس بذلك الآن . کل هذا کان مقدرا وقد آعدہ کل شیء 
للكرب والعذاب . وحكايته التى بدت له صارخة بالظلم لم تكن فى 
انواقع الا حلقة منطقية للأحداث . ولكنه لم بقبل ضربات القدر المستمرة 
دون تمرد فقد اغتاظت كىرناژه › وما دام نعود باستمرار الى عمق 
وحدته فذلك خر من الآخرين ولأنه ارق طبعا واحسأاسامنهم » فقد 
کان عرف كيف بحب »۰ فى حين ان الآخرين لا بعرفون الا ألاضرار 
به . ووآسته قكرة كربائه هذه ووحد فيها طاقة حقيقية مكنته عن 
آلو قو ف والاستعداد لقاومة القدر . وعندما عاد اليه بقين نبله احس 
شىء من الهدوء ونظر الى كتفى مادلين فى بقية من الازدراء والرثاء . 
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وكاتت المراة الشابة لا تزال تفكر . وكان جيليوم بتساعل فيم يمكنى 
ان تفكر هكذا . لا ريب انها تفكر فى جاك . عذبته هذه الفكرة > وحاءل 
عبشا ان بقرا فى وجهها الأفكار. التى تجعلها خائرة القوى هكذا 
وصامته . والحقيقة ان مادلين لم تكن تف كر قى شىء . كانت نائمة 
وعيناها نصف مغمضتين » متعبة » لا تسمع فى أعماق كيانها الا 
هدير كربها المشوش الذى راح بهدا . وبقى الزوجان مكانهما حتى 
الصباح ¢ في صمتهما وحمودهما ۰ ولم تتبادلا كلمة واحدة . 
كانت ليلة لا نهاية لها . ليلة من تلك الليالى التى يرى الرء فيها احلاما 
رديئة ويتمنى من كل قلبه طلوع النهار ٠‏ 

وطلع النهار أخرا »› وكان نهار قذرا فاجرا . ومضى الوقت فى بطع 
كثيف ٠»‏ وتبقعت ألوآح النوافقذ قى بادىء الأمر بضوء غامض ممزوج 
بالضباب » ثم امتلات الغرفة شينًا فشينًا بدخان اصغر شمل 
المغروشات دون آن برها . واحال هذا الدخان الأصغر لون الستائر 
الزرقاء الى لون آخر حتى كان بخيل لن يراها ان طبقة من الوحل 
تحرى فوق السجادة > وشحب نور الشمعة وسط هلا الدخان 
الكثيف . 

ونهض جيليوم › واقترب من النافذة . كان الريف يمتد امامه بصورة ) 
مقززة . وكانت الرباح قد هدات تماما › وانقطم الإطر »> وتغر الوادى 
الى بحيرة حقيقية من الطين › واكتسبت السماء التى غطتها السحب 
النخفضة نفس لون الوادى الرمادى > وبدا الوادى نفسه كحفرة كبيرة 
صغفراء تلوثت فيها الاش جار واسودت البيوت وكثرت البرك 
من اء الآاسن والصلصال الأسمر 8 وکان ضوع زا الوم الكئيب 
الذى بحتضر على هذه المسافة الكبرة الموحلة ضوعا مريا »> لا انمكاس 
له > بعث نوره القذر الغثيان الى النفوس . 

مثل هذه أالساعة العكرة من بوم من ابام الشتاء المؤلة أشد الالام 
للذين سهرون طوال الليل . وكان جيليوم بنظر الى السعف القذر 
فی غباء حزان . کان مقرورا »> وکان بتنیه ویشعر بضیق فی کیانه 
و فی ذهنه . بدا له اتهم اوسعوه ضربا » وانه نعود الى رشده الآن 
رالذات وکانت مادلین تر تعش مثله 4 وكانت متعة ومحطمة ۰ وحاعءعت 
هی الآاخری لکكی تتظر الى الريف . واقت بحركة تدل على تقززها 
وهی تراه مو حلا هكذا وتمتمت تقول ٠‏ کل هذا الوحل . 

فال جیلیوم دون ان یدری ما بقول : لقد هطل المطر كثيرا؛ واكتسح 
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ف طریقه کل شىء . 

وأسدلا الستائر الموسلين وهما لا نطيعان رؤبة كل هذه القاذورات , 
وأحسا برعشة فجاة فاقتربا من النار . وكان النهار قد طلع تماما 
وبدت لهما غرفتهما موحشة قذرة تحت ضوء الجاراج الريب . ولم 
برباهاً حاقفلة بالكارة ابدا كما هى اليوم . وانقبض قلباهما وآدرکا أن 
احساسهما دالتغزز واللل لم نکن معثه السماء الكثية قحسب ونما 
کان منبعشا أبضا من بژسهما وانهيار سعادتهما بالذدات ؛ وان المستقبل 
أخطانا بمجيئنا هنا . كان بنجب آن نلوذ بغر فة مجهو لة لا نحد فیها ذکری 
حبنا القديم . واذا كان هذا الفراش الذى رقدنا علبه » وهذه المقاعد 
التى جلسنا عليها لا تبدو لنا دافئة كما كانت من قل فدلك لان . 
جسدبنا ببعثان بالبرودة الیها . ان کل شىء فینا قد مات . 

ومع ذلك › فعغد احسا بالهدوء . وکانت مادلین قد غطت کتغبها 6 
رخرج جیليوم من کوابيسه » وعاد الي دنيا الواقع فى شىء من الهدوء. 
وکان ى أحلامه الرديئة » ووسط آنغعاله وهذیانه وعذابه قد ضاع فی 
أعمق اقكاره البشعة وتجاوز المحتمل » ومضى حتى آخر الافترآضات 
«الدنيثة التى ظل بواجهها ء وأآخرجه برد الصباح الآن من ذهوله . 
العادية . ولم بعد برى مادئين بين ذراعى جاك. ولم بعد برى ف عناقهما 
عملا من أعمال الزنا والخيانة الزوحية . واخذت كل نعطة قستعيد 
مكانها . وفقدت الماساة قاعليتها الحأدة » وأخذ برى العاشقين بطر بقة 
مهمة فى ماض عيذ دون أن برتعد جسده أو نتمرد فى ثورة لاذعة . 
وبدا له موقغه عندئذ معبولا ورجع الى المجرى العادى للحياءة . ووجد 
نغسه متزوحا من مادلين ومحبوبا منها » ومستعدا للعوده نکی بحتفظ 
بها الى الابد . كان لا بزال يتلم طبعا من الضربة العنيفة التى روعتهما 
معأ . ولکن الألم الأولى هذه الضردة اأخذ نهدا » وارتخی کل کیانه 
الخامد واحتاز فى سر العقبات التى بدت له قى البدابة فظيعة 
ومتيعة . 
وهكذا عاد الآمل اليه . ونظر وهو ببتسم فى حزن الى مادلين . 
وکان نفس الشیء بحدث معھها فی نغس الوقت . ومع ذلك فعد كان 
فيها كتلة ثقيلة كانت تخنقها ولا تستطيع التخلص منها . كان بحدوها 
أمل كبير » ولكنها كانت تتحطم دائما ضد هذه الكتلة .. فقد كاتنت 
ىدو کما لو كانت حملا ثقيلا حتميا أثقل على صدرها الى حد ان 
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ماقت بسببه الابتسامات التی کانت توجھھا لجیلیوم »> وبدت کما لو 
كانت ابتسامات محتضرة وتحس على وجهها ببرودة الوت ولا ترند آن 
تکدر آحدا . 

وبغيا جزءا من النههار تحدثان ف هلدوء عن ملف الشہاء 
متجنبين أن يمسا جراحهما التى ما زالت حية ونؤجلان الى ما بمد 
اتخاذ قرار . كانا بنشدان الآن تسكين آلامهما . وأثناء الحديث 
بالامسسس الى نوارود لكى تأخذ الطفلة معها لكى تشهد عملية الخبيز 
ق الفرن »> قان الطفلة كانت نهمة »> وكانت تحب أن باتو ها أثناء 
الخسيز برغيقف ساخن تتوسطه بيضة . وكان اوها قد نساها ی 
کبړ قى ان بجدها معه وان تکون رباطا بربط بینه وبين زوجته » 
فلم تکن ضمان زواحهما الأتدى ؟ آن انتسامة وأحدة منها سو ف 
تکفی لکی تشفی جراحھما ولکی تثبت ان ما من شیء فی العالم یمکن 
ان بفرف بینهما . 

ادركت المر1ة الشابة غرضه . انها هى الآأخرى لم تفكر قى ابنتها 
ومحر د ذکر اسمها سب لها انتهاحا کر 4 قانها ام وسوف 
تنسی... حتی هذا الحمل الذى كاد بخنقها »› واجابت ٠‏ 

_ انك على حق . ثم انه لانمكننا ان نبقى طوال اليوم بدون 
طعام . ستأكل بيضا وحبنا بى العداء . 

و ضحکتکما لو إن البيض والحبن وليمة کیره . وکانت د قیقتان 
فلست جونلة والقت شالا فوق كتفيها ثم أسرعت الى المزرعة . 
وف آثناء ذلك دفع جيليوم طاو لة صعر * امام النار» وغطاها دمغرش ۰ 
وأعأده استعداده هذا للغذاء وحده مح زوحنه الى ابام حهما 
السعيدة » عندما كانت تقدم له وحجبة فى بيتها الصغير . وتات 
العغر فة تستعيد صورتها الآمنة السابقة »> فقد غدت مقفلة التوافف > 
وانيعث قيها الدفء وامتلأات بالعطر. ونسى كل وحل الخارج وهو 
قول لنفسه آتهما سيتمتعان بالدفء وانهما سيعضيان بوما جميلا 
دعیدا عن الدنا ۰ه وحدهما مع لوسی ۰ وبداً له النهار الرمادى 
الكئيب شيا له حلاوته هو الآخر . 
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وغايت مادلين طوللا » ولكنها عادت آخرا . وهبط جيليوم للقائها 
لكى بأخذ منها علب اللبن والخبز . وكانت. لوسى الصغرة تحمل 
رغیفا كيرا من الخبز راحت تضمه الىصدرها بكل قواها . 

كانت الطفلة فى منتصف السنة الرابعة من عمرها عندئذ . وكانت 
كبيرة بالنسبة لسنها »> جعلت منها أعضاؤها الضخمة والقصية بنتا 
من بنات الريف »> شبت وترعرعت فى الهواء الطلق . وكانت شغراء 
كأمها » تبتسم ابتسامات حلوة رقيقة تلين وجهها القوى بعض الشىء . 
وكانتعلىذكاء مبكر وتشرثر أباما بأكملها » وتقلد الأشخاص الكبيرة» 
وتسأل اسئلة تثير ضحك ابوبها حتى الدموع . وعندما رات اباها 
عند اسفل السلم صاحت به تقول : خذنی .. خذنیى واصعد بی . 

لم قتشا ان تتخلی‌عن‌الرغيف الذى تضمه الى صدرها »› ولم تجرؤ 
على المحازفة بصعود السام دون ان تتشىث بالدرايزىن › فحملها 
جيليوم على احد ذراعيه وهو سعيد بها وابتسم لها وشملها بنظرة 
حانة .. وبعث جسدها الصغي الداىء الذى بعتمد على كتفه الدفء 
الى قلبه . ا ِ 

وقالت مادلين : تصور أن هذه الآنسة الصغره لم تکن ولد صحت 
من الثوم بعد »> واننى قضيت نصف ساعة لكى اقنعها بالمجىء 
معى » فقد وعدوها ان بطهوا لها اليوم بعض التفاح > ا 
ی ی اشوا آنا قات امرف یف اهسوی 

قالت لوسی : سوف اشوبهما آنا ٤‏ فاتنی اعرف كيف اشو 
التعاح « 
وما ان القاها أبوها فوق السجادة › على أرض الغرفة حتى 
اسرعت ودارت بآمها ودسشت بدها الصغعرة بى حيب حواللتها » 
واخرجت منه التفاحتين وغرزتهما بالسكين »› ثم جلست القرفصاء 
امام النار » وأبعدت بعض الجمر ثم وضعت التفاحتين فوق القاعدة 
الرخامية › وتکومت أمامهما ولم تفار قهما تعينيها. و کانت فد وضعت 
قبل ذلك رغيف الخبز فوق ركبتيها ها 

وابتسم جيليوم ومادلين وهما بنظران اليها . كانت تقوم بحركات 
ربة البيت » وكانت متعحلة » وقد أطرب أبراها ذلك ء فقد كانا 
بحاجة ماسة الى الاستراحة والاستجمام لفرط ماكابداه »> ونشدا 
النسيان فى مرح الطفلة ولهوها »> وما كانا ليحجما عن اللعب معها 
فى سبيل ذلك » فان هدوء لوسى الصبيانى » والرائحة النضرة التى 
تتبعث منها ملآتهما الحنان » وأحسا بهدوء كبر حولها » وبداً الأمل 
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براودهما : وراح كل منهما قول ان المستقيل سيكون جميلا ونقيا . 
والمستقبل ما هو الإ هغه المخلوقة الصغيرة العزيزة › ملاك السلام 
والطهر . | 

وجلسا مام الائدة التى سبق ان أعدها جيليوم وأكلا بشهية 
کے ٥‏ ووحدا الحراأة فى التحدث عن الد وعن اقامة المشاريع وهما 
بتخيلان أن ابنتهما قد كبرت وتزوحت زواجا سعيدا . وهكذا أنعدت 
الطغلة ذكرى حاك . 

وفأالت مادلين وهى تضحك : ان التغاح بحترق ٠‏ 

وكانت قد رفعت رأسها وراحت تنظر الى أمها فى صراحة وجد 
أ حد انها دت وقد کرت فى السن فحاأة . وعندما کانتلاتبتسم 
کات شفتاها تتسمان شىء من الفسوة > وندو العبوس على حينها 
بشكل ملحوظ . ونظر جيليوم اليها» ولم بلبث أن اصفغر لونه 
تدریجیا وراح بفحصها فی رعب متزاید . 

وسألته مادلين فى قلق : ماذا بك ؟ 

احاب : لا شىء 
وجعل بتأمل لوسى من جديد وهو لاستطيع ان بفارقها بعينيه» 
وینحنی الى الخلف کما لو کان بريد آن بهرب من منظر بثر فزعه > 
مبهمة من بده .. حركة حاول بها ان بقصى الطغلة عنه . وذعرت 
مادلين لا عراه من الشحوب > ولم تستطع أن تفهم اضطرابه . ودفعت 
المائدة بعيدا . وأسرعت الى مقعده فحلسست فوق مقعده قائلة : 

ولكن ما الخبر؟ اننا كنا هادئين جدا » وكتت تبتسم منة 
لحظة ء. ماأذا بك باجيليو م ظننت آن سعادتنا قد عادت ٤‏ واا 
سنبدا/ حياتنا من جديد . قل لى ما هى الأفكار السوداء التى 
تدور ف رأسك فأمحو ها وأشفك ٠‏ رند آن تکون سعدا ۰ 

وهز رأسه وارتجف وقال فیصوت خافتجدا کما لو انه بخاف 
ان سمعه أحد ۰ انظړی الى لوسسی . | 

كانت الطفلة لاتزال تحلس فوق السجادة أمام المدفأة » وقدغرزت 
رغيفها فى شو كة وعرضته الى النار متوترة الشفتين » مقطبة الجبين؛ 
كانت منهمكة فى عملها . وسألته مادلين : 

حسثا ؟ 
قال جيليوم قى لهجة متخرة : الا قرين ؟ 
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انی لإ ری شیا . 

دقن الشاب وحهه بين بده عندئذ وراح ببکی ٤‏ ثم بذل جهدا 
وتمتم قول : انها تشبه جاك . 

ارتجفت مادلین ) وحدقت بعینیها فی ابنتها فی جنون وقلق .کان 
جیلیوم على حق » فقد كانت لوسی تشبه جاك شبها غامضا › وکان 
هذا الشبه بزداد عندما تطبق الطفلة شفتيها فتبدو تكش تها أشبه 
بتكشرة الجراح السابق تماما . ولم تشاأ المراة الشابة ان توافقه 
على هذه النقطة على الفور وقالت ٠‏ 

انك مخطیء . ان گومی تشبهنی انا . ولو ان ما تعقول صحیح 
لادركا ذلك منق. وقت. طول . 

وتجنبت ذكر جاك . ولکن جیلیوم احس بها ترتعش بجواره . 
وعاد قول : كلا . اننى غر مخطىء › وانت تمرفين ذلك تماما . 
ان الطفلة تكىر“ ولسوق تکون صورة منه . اننی لم ار ادا هذه 
النظرة الجادة الصارمة . بخيل لى انتى سأجن . 

وكان قد بدا بغفقد عقله حعَا . واخذ بجفف بيده العرق البارد 
الذى بسيل على صلفيه » وبضغط على جبينه كما لو ليمنعه عن 
الانغخار . ولم تعد زوحته تحرو على الكلام > واتما اعتمدت على 
كفه وقد انهارت وراحت تنظر الى لوسى التى لم تكن لتهتم على 
الاطلاق بما تجرى حولها. كانت التفاحتان قد نضجتا وبداتا تتوردان. 

وقال جیلیوم فی صوت اجش : کنت تفکرين فيه اذن ؟ 

تمتمت مادلين تقول : أنا .. آنا .. ) 

وقهمت ما نمنيه . کان بعتقد انها راحت تفكر فى جاك تى اللحظة 
التى حملت فیھا بلوسی وهی دين ذراعيه ۰ وعادت کو بیس الشباب 
تطفى على عقله المسكين . واخذ بقكر من جديد فى تلك الخيانه 
اأزوجية الغريبة التى ارتكبتها زوجته بأن تركت خيالها بتوهم بأن 
قلات زوحها وعناقه انما هى قلات وعناق جاك بالذات > ومن 
هنا شه اننتها بعشيقها »> ففى هذا الدليل علىالدورالشع الغظيع 
الذى قامت به . ان ابنته لا تنتمى اليه هو وانما هى ثمرة الوصال 
الاتهام الذى درتسم فى نظرته المذعورة صاحت ٠‏ 

> آن ما تقول لشىء قظيع. . عل الى صواىك.. ولاترمینی دمز لد 
ر الخسة والنذالة . اننى لم اقكر ابدا فىهذا الرجل واآنا معك. 
عاد بقول فى غير رحمة :ان لوسى تشبهه . 2 
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راحت مادلین تلوی بدیها وهی تقول : لا ادریکیف حدث هذا۔ 
O‏ عتلنی . اوہ ٤‏ آبدا › ابدا لم ارتکب ماتتصور. 
ن هدا لعظيمع ٠‏ 

هز جیلیوم کتفیه فی اصرار شدید » فان شبه لوسی بالعمشیق 
الأول لامها کان من الحالات الشائعة الحدوث والتى تضسرها يعض 
القوانين النغسية »> وهى قوانين لا تزال مجهولة حتى اليوم + وما 
كانت لتخطر له فى مثل هذا الموقف الكدر. ولكنه اقتصرعلىتفسرها 
القاسی الذى راح عذبه ۰ وثار کل کیان مادلین وودت لو آن 
تغنعه ببراءتها » ولکنها رآت انه بستحيل عليها ان تعقدم له الدلیل 
على ذلك . قانه راح تهم أفکارها »› ولم تكن تستطيع 1ا ان تحتج 
وان تقسم لکى تدافع عن‌نغسها. ومضت لحظات ركل منهما بحتفظ 
بصمت ملأه النحيب والشهيق المكتوم . 

وقالت الصغيرة لوسى فحاأة ٠:‏ آه . لفد نضجت التغفاحتان . 

وكانت قد بقيت حتى ذلك الوقت متكومة فى مكانها فى نشوة أمام 
النار ؛ تنظر الى التغاحتين » والى زغبف العيش ٠‏ ونهضت وراحت 
تصغق دما ؛ واخذت طعا من فوق الائدة وضعت فيه التفاحتين . 
ولكنهما كانتا ساخنتين بحيث اضطرت الى الانتظار. وعادت فجلست 
فرق السحادة من حد ند وراحت قنظر اليهما والدخان تصاعد 
سنهماً ؛ فى اأشتهاء ډفمها الى ان تلمسهما بأصعها من وقت لآخرء 
وعندما بدا لها نها تستطيع أن تأكلهما اخذتها الحرة ورات انه قد 
نكون من الناسب آن تقدم منهما وأحدهة الى أبونها » وراحت تغاوم 
بين همها وطيبة قلبها »> وتغلبت طيبتها فى خر الامر على همها 
وسطت الطبق لأبيها قائلة فى تردد وكأنها تلتمس رقضه ٠‏ 

هل تريد واحدة یا أب ؟ 
وعندما رات إباها نکی » وننظر اليها فى شىء من اليأس بدا الجد 
فى عينيها » ووضعت الطبق على الأرض وقالت ٠‏ 

آنك تبکی ؟ هل آقدمت على عمل طائش ؟ ) 

واقتربت من‌ابيها »› والقت بيدبها الصغرتين‌على ركبتيه » ورفعت 
نفسها على طرفى قدميها »> تحاول أن تتكىء على مسند المقعد لكى 
تبلغ وجهه »> فقد افزع ها ما ارتسم عليه من ألم ٤‏ ولم تدر 
مآذا تغفعل .. هل تبکی آم تد تضحك ؟ وبقيت لحظة سستبد بها العلق؛ 
رأقمة وجهها تتامل آباها فى" شىء من الرثاء > ثم بسطت يديها اليه 
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کعادتها حین. تحت تحب مداعبته وقائت :۰ احملتی با انت . 

وراح بنظر اليها وقد اضطجع تى مقعده الى الخلف »› شاحباللون»› 
بجد هکذا ۔ وآحس بیدیها الصغرتین تحرقان رکبتيه وود لو آن 
قصيها عنه حتى لاتعذبه قسماتها . ولکن لوسی کان لها غرضآخر› 
فقد ارادت ان تتعلق بعنقه وان توآاسیه » وکانت قد بدات تشعر 
بخوف حغيغى » ولم نكن بغضبها ان تلوذ بين ذراعيه . وعندما 
قالت له « احملنی با ابت » اکثر من مرة دون ان تراه تحوك 
نحوها قررت ان تصعد اليه . وکانت فد اعتمدت على مر فعقيها عندما 
فقد جیليوم راسه وابعدها عنه فی عنف . 

وارتدت الطغفلة وهی قترنح ¢ ووقعت على ظهرها ۰ وخففت 

اليبچادة من وقعتها › ولم تبك على الفوو فقد فوجئت ونظوت الى 
أبيها فى خوف ودهشة وزمت شفتيها » وقطبت جبينها على غرار 
الطغلة قد وقعت على كثب من قاعدة امدفاة › ولو انها اصطدمت 
بہا لشجت على الغور . ) 

وصاحت المراة الشابة تقول : آه . انك قاس باجيليوم . لم 
اكن اظن انك شربر هكذا . اضربنى آنا »> ولكن لاتضرب هذه الطفلة 
الملسكينة . ۰ 

وضمت لوسى الى صدرها »> واتفجرت الطغلة تبكى عندئذ كما لو 
نکقی ان تتلفی شغعة لکی تظن انه بحب ان تذرف سيلا من‌الدموع» 
وراحت أمها تمشى معها جيئّة وذهابا وهى تحاول تهدئتها وتقول 
لھا ان ماحدث لا شىء. وتقبلها على وجنتيها . 

واحس چیلیوم بندم شدید لقسوته › وما ان رای لوسی تععحتۍ 
راح هو نفسه ىكى عارا وكمدا » فهاهوذا يقتل‌الاطغال الآن . وثارت 
طبيعته الهادئة » وزاد احساسه بحدة الآلام التى احالته بهذه الشدة 
بقاعدة المدفأاة أحسى بيرودة القتلة تسرى قى كيانه » ومع ذلك فان 
بكاء لؤسى اهاجته وبدت له قبلات مادثين بشعة . وخطر له اهه 
ربما تعتقد انها تقبل جاك بتقييلها ابنتها »> وتملكه الوهن والضعف 
عندئد › ومضیالی الفراش وارتمی فوقه › ودفن راسه فی الوساده 
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لکی ری وا سمع . ونغعی هکذا محطما > 

ولکنه لم جد الى النوم سيلا > وراح يسمع رقع آقدام مادلین 
چ الرغم هنه .ء وف الظلام المشحون بومضات حفنيه المطفين كان 
لا يزال برى قكشير لوسى وشفتيها المزمومتين وجبينها المقطب . انه 
لن تحرو ادا على إن بطع قبلة على وحه. هذه الطغلة الذى بكتسب 
ق يعض الاو قات خطورة الرجال. وابدا لن بستطیع ان بری زوجته 
تحنو على هذه الشقراء الصغرة وتداعبها دون أن تعذب أشد 
العذاب > فهو لم تعد له ابنة > ولم بعد هناك أى رابط بربطه 
بمادلين »› وقد تبخر آخر أمل الى الم مبرح لابطاق . وان من 
السخف أن بحاول أن بكون سعيدا من حجديد . وراحت هذه الأقكار 
تطرق ذهنه »› واتعب اليأاس جسده وغلبه النوم . 

وعندما استيقظ كان الوقت ليلا. وجلس وهو موجوع لايدرى 

ما الذی هد جسده هکذا » ثم تذكر وتألم من جدید . ولکن اله 
هذه المرة كان شديدا جدا فقد مرت الإومة ولم بعد يشعر بغر 
اعياء صامت لا امل فى البرء منه . ولم تكن الشمعة مضاءة » ولم 
نكن نر الغرفة غير نور المدفأة الأصفر فبدت الغرفة مشحونة 
بالظلال . ورآى مادلين متكومة فى مقعد بجوار المدفاة . وكانت قنظر 
اليه بعينيها المغتوحتين »> ولم تكن لوسى موجودة > ولا ربب أن أمها 
اعادتها الى المزرعة > ولم عسألها جيليوم عنها . وبدا كانه تسى 
امرها . وقال يسال زوجته : كم الساعة ؟ 

أجابته فى هدوء : الثامنة . 

وساد صمت قصير ٠‏ 

وعاد الشاب الها من جديد : هل نمت ؟ 

نعم » قليلا . 

والواقع ان مادلين غفت. بضع دقائق . ولكن الأصيل كان طويلاء 
ومرهعا . وقد مضت ساعات مولة حدا بى هذه العرقة حيث نامت 
فیها فی هدوء › فيما سبق . آما الآن فقد استسلمت وهی لا تدری 
غد! > أا کان ولاند من ذلك ۹ وقينها من انها لن تستطیعالا فلات 
من العار والعذاب اذا ما ارادت ذلكجعلها تجد كل أمنها وسلامها 
تقردبا . وکائت تتكلم فی صوت خافت عذب کالراه التى تحتضر 
وتلم لقدرها والتی لاستطیع آی شىء ان يزيد من الامها . 
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النافذة . كان الحو قد اعتدل › ورأاى وسط الحقول هيئة قصر 
نوارود . وکان النور سطع من نوآفذ الدورالارضی وحده » ولار نب 
ان حا قد رحل ۰ چ 

واقترب الشاب من زوجته »› وکانت لاتزال متكومة مام النار . 
وندا انه بفكر »› وتردد لحظة ثم قال اخرا : سوف نمضی شهرا ف 
باریس . 

ولم تبد اية دهشة > وانما رفعت راسها تى حين استطرد هو 
بقول : سنرحل بعد ساعة .. واجابته فى بساطة ٠:‏ حسنا . 

وما الذی بضیرها ان هی ذهبت الى باریس او بقیت فی فیتوی ؟ 
اما بجحب ان تتعذب من جرحها فی کل مکان ؟ آدرکت ان جیليو م 
اراد آن بتفادی رؤبة لوسی بعض الوقت . وقد اقرته فی بحثه عن 
التنيان : ومضت لحظة > ولم تلبث ان ابقظت فكرة السغر فى 
نفسها املا غامضا فى الشفاء . كانت قد رضيت بها فى بادىء الامر 
بطربقة سلبية ثم تعلقت بها بعد ذلك كمحاولة أخرة للخلاص . 

واحس الزوجان بانقباض كبر وهما يوصدان باب البيت > فعد 
هرا اليه ننشدان الآمان ف حهما المدم وغادراه محطمین ممز قین› 
وقد ازداد اضطرابهما عن ذی قبل . دنسا فيه ذکرباتهما ولن 
سستطیعا آبدا العودة اليه لقضاء بوم شعيد . وتساءلا أبن تلقى بهما 
رتح الشعَاء التى تسوطهما » ا 

وف قصر نوارود »> عرفا ان حاك رحل منذ تنصف ساعة. وتناولا 
عشاءهما علىعجل » بلانهما لم يمسا الأطباق تقريبا . ولم تخاطبهما 
حنفييف لكلمة واحدة > وانما راحت تنظر الى مادنين فى اكتناب . 
وعندما دقت الساعة التاسعة طلب جيليوم أن اتوه بالمركبة »> ققد 
مضى الوقت وفاتهما القطار > وأراد الشاب ان ببلغ باريس قفىمركبته 
الخاصة وهو قول لنفسه انصمت الطر قات السوداء قد بهدتهما. 
وقال لادلين ان تتدثر جيداً . وبعد بضع دقائق انطلقا فى طر هما 
الى مانت . 
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کان الحو قارسا جدا › وكانت رباح الليلة الاضية قد بددت 
السحب والفيوم » وكان القمر بدرا بني السماء بأكملها ببريقآزرق؛ 
وبدت وسط الحليد كما لو انها توترت اثناء هوب العاصفه > 
واخذت الصخور تلمع وقد تجردت من آقذارها ٤ء‏ وحمد الطين ى 
آماکن کشر ة » وسکنت الأشحار ولم تعد تهتز وتتعارك مع الرياح ۰ 

وکانت المر كة الى اختارها جيليو م مركة صعر ° ذات مععك دن 
وسقف قابل لاطی »› کان قد اشتراھا لکی بتجول بها فى الريف مع 
مادلین . ولم یکن بروق له ان بصطحب ساثقا › وانما کان يفضل 
ان سوق بتفسنه »› ولم بکن بها مکان الا له ولمشیقته ٤‏ وبينما 
كان بحت الجواد ببعض كلمات التشجيع » كان بحس بساقى لرا 
قاما بها بهذه المركبة آلتى كانت رجاتها واهتزازاتها تطربهما كل 
الطرب > حين تلقى بأحدهما فوق الآخر. وى تلك الليلة راحت‌العربة 
تنطلق بهزات رقيبة > وئم سمع الزوجان > ى صمت الريف البارد 
ال دست الحواد وهو يشرب بحوافره الأرض الصلبة تى أاصوات 
معدنة. وكان مصباحا العربة بعكسان على الحقول نورهما الشاحب 
الذى دو تحت ضوء القمر أشبه بنور شممعتین برسلان ضوءهما 
فى الفسق . 

وكان جيليوم ومادلين قد القيا فوق ساقيهما بقطاء من الصصوف 
الرمادى اللون ٤»‏ ولم بكن جيليوم بفتح قمه الا لكى بحث الجواد 
من وقت لآخر» فى كلمات مشحمعة . أما مادلين »> فكانت تبدو 
نائمة وقد التقت فى معطف من الفرو ودست بديها تحت الفطاء . 
ولم تكن تشعر بالبرد الا وهو للفحها فى وجهها . على أنالهواء 
البارد الذى كان بلسشع عينيها وشغفتيها لم بكن ليكدرها > فقد نبهها 
ورطب جبينها اللتهب . وراحت تنظر فى حركة آلية الى نور 
املصباحين وهو يساب سرنعا فوق الطرىق »> وقد شرد ذهنها فى 


11o 
العار‎ - ۸ 


Ahmed Madv 


الاحداث التى وقعت . كيف تملكها الذعر هكذا ؟ لارىب ان حاك ' 
هر سيب هذا الذعر الغجائى . ولکن اذا ؟ انها لم تعد تحبه › ولا 
تستطیع آن تفهم اذا تجده حیا تی کیانها هکذا »› ولاذا تثیر عودته 
آلی آلحاة حر تھا هله الصورة ٠‏ وآحست بالحعيقة تتح رل ف 
أعماقها فى غموض ؛ ولكنها ترددت امام طبيعة المشاعر الغرببة التى 
تجتاحها . 

عندما كان جاك بضمها الى صدره اتخذ جسدها بصمته الثابتة . 
وکان بينهما عندنذ زواج صميم لانمكن قصمه . وکانت قد بلغت فی 
ذلك الوقت تلك السّن التى بصل فيها جهاز المراة الى النضوج 
التام والاخصالاب عند ملامسة الرحل واستسلم جس دها العوی 
ومزاجها المعتدل الى الوصال خاصة وانها كانت تتدفق حيبوبة 
وصحة » واسلمت نفسها للرجل بكل هدونها وصراحتها بحيث أن 
طبيعتها الباردة كانت هى الأخرى سببا جديدا جعلها تبذل كل نفسها 
لعشيفها ؛ حتى انه ليخيل ان حا وهو بضمها الى صدره . کان 
بکيفها على صورته وبعطیها من عضلاته وعظامه وبجعلها ملکه الى 
الايد . لقد القتها الصدفة فى طريق هذا الرجل ٠‏ وأيقتها الصدفة 
بين ذراعيه . وفى اثناء اقامتها معه » وفى أحتمال أن تغدو أرملة 
مابين لحظة وأخرى ريطها قدر نفسانى اليه رباطا وثيعا وملآها به. 
وعتدما ابتعد الجراح بعد سنة من‌هذا العملالسرى للدم وللأعصاب 
ترك الرأة الشابة موصومة الى آلايد بعلاته دحیٹث آنها م تمك 
تتحكم فى نفسها » فقد كان فى كيانها كيان آخر وعناصر رجولية 
تكملها وتدعم قوتها > وهذه ظاهرة طبيعية بحتة . 

ولكن انقطع رباط الود والمحبة اليوم > غير ان راط الجسد بقى 
اشد وثاقا » واڌا كان قلبها لم تعد بحب جاك فان حسدها کان 
لابزال عامرا بذكراه ولايزال ملكا له . واذا كانت عاطفة المودة قد 
زالت وانمحت فان التأثر الشهوانى لامتلاك الجسد كان لا بزال باقيا 
بكل قوته » وآثار العلاقة التى جعلت منها آمراة تغلبت على هذه 
العاطفة وبقيت زوجة لجاك على الرغم من أنها لم تعد تشعر مننحوه 
عناق مع شخص خر لم تستطع ان تطرد من اعضائها ذلك الكيان 
الذى دخل فيها وقت نضجها وبلوغها » فقد تشكلت وانطبعت فيها 
عانقوهاً بعد ذلك )ا استطاعوا ان يمحوا القبلات الأولى التى تلقجها. 
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م نکن زوجها ملك فيها غر قلبها تى الواة فع + وعندما كانت تعدم 
تھا له لم کی تطح ان یدل فسا له انیا کات تی 

وقد اأعارت جسدها اروها فحسب متف زواجها ٤‏ ولديها على 
بجا ٤‏ قان جبليوم .تفه ٤‏ عندما انج اينه من دين لم بست 
ان ياتى بها على صورته هو » فعلي الرغم من انه هو الزوج فان 
رحم المراة اعطى الطفلة ملامح الرجل الذي احدفظ يبصمته ٠‏ وبدا 
ا تخطت الاب الحقيقى لكى تعود الى العشيق . ومن الو كد 

ن جاكکان له أكبر الأتر فى اخصاب مادلين فقد بقى الاآبالروحى 
الذى حعل من العذراء زوحة ۰ 

وقد احست المرأه الشادة بصوددتها ف الوم (لذى عر ض جيليوم 
فبه علیھا الزواج > فهی لم تكن حرة ٤‏ وتمرد جسدها تی نغورغریزیى 
ارآء قكرة زواج جديد لا تستطيع ان تبذل نفسها فيه كلية. وارتغع 
الرفض الصربح الى شفتيها . وقد دهشت عواطفها لهذا الرد.. ! 
فلم تكن تحب جيليوم ؟ الا تعيش معه منذ نحو سنة ١.‏ لم تقتشا أن 
تستمع الى صيحة كيانها والى تمرد دمها الذى بنذرها > فاته اذا 
کان مسموحا لها أن “تتخذ عشيقَا ثانيا فقد كان محرما عليها أن 
ا ا ا ع ن ع س 
کیانها الأسير فانها راحت تبکی الآن بدموع من دم 

وتهالکت مادلین فی مکانها من المركبة »> وراحت تنظر الى شربط 
آالطر ق الأييض وهو تحری س الان متقادىة الأسئلة التی 
لاتنستطيع ان تجد لها ردا . كانت متعبة ولا تستطيع المقاومة . 
و كانت قأمل أن قتخذ قرارا حاسما فيما تعد وان تغاوم واقتصرت 
الآن على التفكر فى هذه الأمور لأنه لم سعها الا أن تغكر فيها ٠‏ 
وكان حلما غامضا عنيفا تهدهده رحة العربة وهزاتها . 

کانت تحس دد فء الغطاء الصوف وليونة مساند المركنة › ولولا 
الر نح الباردة التى راحت حت تلفح وجهها لاستسلمتللنو م يكل بساطة. 
وحسب جيليوم نها المة . وراح يسوق فى حركة الية مصفيا الى 
سمت اللل > .سميدا بان جد سنه فى هذا الطريق ى المقفر > وفى 
ذلك البرد القارس ألذى بهدىء انفعاله واضطرابه . وکان منڌ آن 
غادر فترى وهو بفكر قى تلك العيارة التى قالها اه جاك ٠‏ لانجب 
على المرء ان بتزوج عشیعَته . وتنبهت هذه العبارة فى أعماقذاكرته 
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وداج لبها ى هته ویقك فیما ویج انا ر خونه راش 

ۋقو عندما تزوج مادلين لم بتزوجها ليخلصها من الخطيتة وانما 
لته يحبها > وقد دفعه قلبه الى ذلك . وقد ندم طبعا على على ماضی 
عشعته آن قنساه »> ولكن كان ذلك نابعا عن اتانية وتمرد 
طبع لم بتقبل قكرة الا يمتلكها هو وحده . وكان نجهل الحياة ولا 
عرف الل ' العليا » ولم بعتعد قى آی وقت من للاوقات آن مادلین 
بحاجة الى الخلاص »> وانما كل ما کان بهدف اليه هو آن تحبهە › 
وقد کان بحاحة الى الحب ٠‏ ولو ان فکرة الخلاص خطرت ناله 
لا اهتم بها ولخطر له ان الحب نفسه يمحو كل دنس . 

ولهذا لے 2 and‏ هذه المبارة e‏ على المرء ان 
ابرفد ف احضان, امر اة معروفة ومحبوبة ٤‏ وکوا الليلة الماضية 

لم قستطع ان تنتزع منه هذا الراى . واذا کان قد تالم فذلك عن 
طريق صدفة قاسية »› ققد احس بان مادلين لاتزال تحبه »› ولم 
يندم على انه قتزوحها . انما استدت به فكرة واحدة وهی آن کون 
رحيما بها وان بدو اكثر رقة واكثر رفقا الآن وهى تبكى . لم 
بتهمها بالذنب ولم برم نقسه بالطيش »> فقد اصانهما الشقاء مما 
ولاند لهما آن بزداد اتحاد۴ > وآن نلتمس کل منهما العزآء والسلوی 
بین ذراعی الآخر . وسوف بنعغذهما حبهما . 

وشيثا فشيئًا استطاع ان مقهر الامه وعذابه » وان ببنى لنقسه 
الا FEY iT‏ الذى | E EAS‏ 
التی E e E‏ 
وقمه . وحاول آن سحث فيها عن مباهج وملذات كبرة بغرق فيها 
كلة وتقنسيه الفنيا وما فيها . فما الفنى بحتاحان اليه ؟ مكان سيد 
بستطيعان ان بختفيا فيه فى حبهما . واستسلم لهذا الحلم الكبر 
الذی کان براوده منذ حداثته والذى بدا له الآن أكثر عذوبة وهو 
ری القدر نضربه يكل هذه القسوة . وازدادت حاجته الى الهدوء 
وغدت رغبته فى الاحتفاظ بحب مادلين حجنا . ولو انها ضربته ق 
وقت من الاأوقات تعلق بمنقها وتوسل اليما ان تحفف دموعه؛ . 
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ومع ذلك فقد کانت کبریاۇه تثور من وقت لآخر؛ وتحعله ری فی 
ذعر وفزع وحدة قلبه ويغضى عليه حبه المضطرب أن نعيش قى رغة 
ظمئی لنبل صاف وحب مثالی . 

واحس جيليوم وهو بحلم بالحياة الجديدة التى سيعيشانها ف 
درنس بجسد مادلين بغمره بحرارة متزابدة »> فقد امتزجت 
أقدامهما تحت الغطاء الرمادى » وملامسة المراة الدافةكان لها دخل 
کییړ فی الھدوء والحنو اللذين أحس بهما من جديد . وعلى غير وعى 

منه آتاه الأمل من استمتاعه بأن بجحدها بقربه هکذا » فقد ماأته 
by‏ المركبة لاتزال تنطلق فی حو ف الل القارس وف 
سکون اسرد ۰٠‏ 

رارت اإساقران من مانت > ول نكن احدهما فد نطق بكلمة منذ 
ان خرجا من فیتوی › وقد ضاع کل منهما فی آحلامه . وراح پنظر 
الى حصرة الضوء الذى ببعثه العمر بعيدا » على الأراضى المزروعة؛ 
وفيماأ هما بمران ببيت قائّم على حافة الطريق نبح كلب نباحا محونا 
فأجفلت مادلين » وسألها جيليوم : هل كنت نامه ٤‏ 

اجابت وهى تدرك الى أى حد تقل هذا الصمت على زوجها : 

نعم ھ» وقد انقظتى هذا الكلب . أبن تحن ؟ 

٠ الى بضعة سعوف بعكس القمر اأشعته عليها وقال‎ e 

ها هی مانت . 

ولم تلیث إن دخلت العربة شوارع مانت . وتعلل جيليوم امل 
خطر له فحاأة فقد اقتربت‌الساعة من الحادية عشرة ٠‏ ورأى انه 
لن بصل الى بارس قبل طلوع النهار . وكانت هذه الرحلة الليلية 
قد بدآت تفزعه › ورای ان من الحكمة أن شقضى الليل فى أحد 
الفتادق . ولم تلبث هذه الفكرة ان راقت له» تدافعه الى تحقيقها 
رغبة خفية فى أن بمارس الجنس مع مادلين فى مكان غيرمعروف. 
وكان فى الايلة ااضية »› عندما عذتهما ذكرباتهما فى البيت الصعير 
امحاور لقصر نوارود > قد تمنى أن بقيم تى غرفة مجهولة لا بجد 
فيها شينًا من الاضى . وراوده هذا الحلم منجديد قى ذلك الطريق 
المقغر »> ورآىِ من السهل تحقيقه الآن . وان ماعليه هو آن طرف 
راب اول فندق قابله» وسوف بحد الغرفة العادية. .غر فة الصدفة 
حیث بمکته ان بحاول التسيان . وأصنحت فكرة النوم قى مانت 
انتی أملتها الحكمة فى بادىء الأمر واحدة من أعز أمانيه . 

وقال دسأال مادلین : هل ترىدىن آن نتر قف هنا ؟ لاريب انك 
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متعبة . سوق نستاتف الرحلة غدا صباحا . 

احابت زوجته : نعم ٠‏ نعم . اننی لا أاستطيع مقاومة النوم . 

وکان جیلیوم عرف فندقا على مشارف مانت › وکان شق انه 
سوف بجد فيه غرفة شاغرة . وهو فندق معروف باسم « فندی 
الغزال الأبيض » »> أصاب شهرة قى الأبام االاضية ؛ وكان غص 
بالنزلاء طوال آبام الإسبوع » ولكن كان ذلك قبل ان تدخل السكة 
الحديدية المدينة »> فقد أقيمت بعد ذلك عدة فنادق حديثة »› كان 
النزلاء بفضلون الاقامة فيها. وقد حاول صاحب‌الغندق استمالتهم 
قفحدد فندقه وادخل به تیدلات كثرة » ولكن محاولاته ذهبت 
سدی »› وظل فندقه بعانی کسادا لم نکن نعرفه *+ن قىل ۰ 

وآثرجیليوم هذا الفندقعلی غره لا بتمتع به من هدوء ٤‏ ووقف 
بمرکته أمامه . وأسرع أحد الوظفين ففتح له باب الغناء الؤدى 
الى الأسطبل . وهبط جيليوم من المركبة » وامسك الغرس من 
لحامها وقادها بنفه الى الداخل . اما الرجل فقد مضی لکی اتی 
بشمعة ومفتاح لاحدى الغرف اذ ابدى النزبلان الجديدان رغبتهما 
فى النور على الغور . 

وهبطت مادلين من العربة »> ويقيت واقفة بالغناء دفيمعتين وهى 
لاتزال تشعر بهزات المركبة چ ورددت الىصر حولها فی شیء من العلة 
فان منظر الفناء بدا لها مألوفا بعض الشىء »> ورفعت عينيها الى 

تتذكره » فقد كانت مضطربة > 

رأفكارها مشوشة ومتعبة بحيث لم تستطع ان تقكر فى وضوح وجلاء 


a 


ع ما عاد الرحل ومعه المفتاح > وتقدمهما عبر سلم خشبی 


طريق السلم الممومى . وراحت مأدلين تردد البصر حولها ٤‏ ولكنه م 
تر شيا مألوفاً فى تلك المتاهة من الأبواب والممرات التى يتقدمهما 
۱ خلالها . ١‏ 
ل الر جل فی شبه اعتذار وهو بفتح لهما باب الغرفة : أن 
هذه الغرفة تطل على الفناء » وهى الوحيدة التى بمكن الاقامه 
فيهاً فوراً ه* وأاری انکما قتعجلان النوم »ه م أن الفراش وتر 

ايتسم جيلوم وقال - لايس . هل لك ان تشعل النار »› فان 
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الجر بارد هتا ٠‏ 

أشعل الرحل نار المدفأة وغذاها ببعض الحطب الو جود بحوارهاء 
وراح جيليوم بسر جينة وذهابا ف فروغ صبر منتظرا آن صر ف 
وان ينفرد بمادلين » وكانت قد نضت عنها ممطفها والوشاح الذى 

وبينما كان الرجل يستدير لكى بنصرف وفعت عيناه على وجهها 
رقف نظر الها ى خدة على ضوع التمعة ء ,كانت ماذلين قد 
انحنت لكى تخلع حذاءها فلم تر الابتساامة التى ارتسمت على 

عليك بالعنابة بحوادى . قد أهيط قبل أن آنام لاری ان‌کان 
لاننغصه شىء » 

کانت الغرفقة فسيحة ومربعة ء جدرانها مکسوة بورق بهت لونه 
الصدا . ويد الجص الأييض كما لو ان عصابة صفراء تشقه من 
آوله الى آخره . وکانت الآرضية ملطة بلاط مدهون باللون الأحمر.ء . 
دولاب كبر وفراش ضيق لنفرين ومنضدة مستددرة وبضعة مفاعد › 
وعلى الفراش والنافدة ستائر من القطن الأزرق تزبنها شرائط بها 
زهور بيضاء مطوعة وفوف رحام الصوان ساعة کانت تحفه من 
تلك التحف التى توارثها الغلاحون ابا عن جد » قتوسط قصرا 
صغرا به نوافد وشرفات ترى المين من خلالها اسرة وارائك قرقد 
عليها دمى صغرة . 

هذه الغرفة التى خيل لصاحب الفندى انه نحعلها مرنحه بان 
وضع تحت المنضدة سجادة صفرة » كانت تفوح منها تلك الرائحة 
التی ر تمہ بها الفنادق › فقد كانت رائحة عفن وثياب فدىمه ودخان 
وغبار رطب »۰ وقد نام ف هذا الفرأاش الضيق عددکبیر ناا 
والرجال والنساء والأولاد وقضوا فيه ليلتهم كما لوكانوا فوف دكه 
فى غرفة انتظار. وکم شهدت هذه الغر فة من ا ونکاء › 
کان كل ذلك مملوءا بنوع من الحزن المخزى .. بذلك الحزن المغزز 
انذى تسم به مخادع الفتبات التعيسات والتی تشهد قلات حی 
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وعادت اقكار المراة الشابة الى فناء الفضدق رالى الأطہ j‏ 
وقالت : بدو لی اننی رابت فیما سبق فناء مماثلا لفناء هذا 
الفندق . لم اعد ادری . كان ذلك مند وقت طویل . ) 
ابتسامة خفيفة على شفتى زوجها وقال تی رفق ۰ 

انما أنت تتوهمين با مادلين . ان النوم يغالبك بحيث تحامين 
وانت وأقفة . انتا نعيش هتا فى المجهول . وملك الأمس ونا أهقو 
الى هته العزلة وألى ان تکون نعيدا عن الوا كلها . أن هذه 
الغر فة كليبة > ولکن لها سحرها بالنسىة. لتا فقهى لا تحدتا الا عن 
حاضرنا ونلعث الينا بالهدوء بفراغها وتفاهتها . ويسرنى انه خطر 
ليا ان ترف هنا . سنذهب غدا »> بعد ان نستجم الليلة الى 
باریس . وسنکون سعیدین معا با مادلین ۰۰۰ صدقينى ٠‏ ۰ 

هزت رآسها دون ان تفارف التار عيتيها وقالت : ا آدری ماأتی. 
اننی آختتق »> واحس بضیق کب ۰۰ لقد تملكنى الخوف › ومازلت 
اعنقد ان هناك خطرا بتهددنى > . ۰ 

قىل شعرها وقال ئى رقق ورقة كبرين : ماذا تخشين ؟ الست 
بين راع . لا احد هتا يمکن ان يووعتا د آه م ما ا ي و 
التى اشمر بها وانا اقول آن ما من احد فى العام بعر ف اننا ف 
هذه الغرفة ء لاو جحد هنا احد تستط نظراته ان تمنعنی من آن 
أضمك الى صدری . ان حبنااکبر من ی شىء . فيم همنا ا لای 
و)اذاً نبالی بحراح الخار ج ۰ بکفی ان کلا متا بحب الآخر ¢ وأن 


ےنا با مادلين ٤‏ وائنى اهب تضى لك ٤»‏ وانا سمید بان شعو 
احبك با مادلین . 
تزخر بالحب وتألقت عيناهاً وانطت اسارىرها وتوردت تاها 
وآن كانت الابتسامة لم تعلوها بعد وغلبها التأثر وهى تراه بحبها 
کل هذا الحب . وتحولت ونظرت اليه . وقد تولد تی عینیها آمل 
جدند وحب بوصف . ٠‏ ِ 

وانہسطت آسارير جيليوم هو الآخر وقال : لن بفرق بیننا شیء. 
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اجابته قی توکید : نعم . لن بفرق بیننا شیء . اذا ماظل کل 
منا بحب الخرهکذا . مکتنا ان نعود آلی قیتوی او آن نذهب الى 
باريس » ولن بغر هذا من الآمر شيا . ابق على حبك واقسم لك 
اننى سوق أكون لك الى الاآبد بازوجى العزيز . 

وتعانعا عناقا طو لا تبادلا فيه الفبلات . .ودقت الساعة اثنتى عشرة 
دقة فصاحت مادلين : 

منتصف الليل هكذا سربعا . يجب أن تأوى الى الفراش الآن 
اذا كان لابد لنا من النهوض مبكرين . 

وقامت عن رکبتی‌جیليوم»؛ فنهض هذا الاخر بدوره وهو بقول : 

- سأمقى الى الأسطبل ولا لارى اذا كان الجواد لابنقصه شىء . 
رما ظنك تخافين وحدك اعززتی . 

ضحکكت مادلين وقالت : ومم اخاف ؟.. اننى لست جبانةحقا. 
سأكون قد غرقت فى توم عميق قبل عودتك .. ولكن عجل بالعودة 
باچيليوم . 

قبلهاجيليوم وخرج . ووقغفت ماذلين لحظة تنظر الى الثارالخامده 
وعلى شغتيها تلك الابتسامة الرقيقة . وكما قالت لجيليوم منتذ 
لحظة اأحست هدو ءکر واحساساكىر بالأمان . رراودتها آمالحد دة 
جددت ثقتها نى المستقبل . ولم تكن قد اهتمت بالغرفة حتى هذه 
النحظة »› فقد مضت راسا الى المافأة لكى تدفقء قدميها » وبقيت 
جالسة على رکبتی جيليوم . وعندما خرجت من جمودها ارادت 
ان تتاكد اذا كان الموظف صعد بكل حوائجها فرفعت عينيها ورددت 
بصرها حولها . 

وماکادت تفعل حتی عاد الها احساسها بالضیق دون ان تدری 
لذلك سسا واستولى عليها خوف مبهم . وتملكها الاضطراب والتعزز 
اللذين سبق إن أحست بهما قى الغناء > فقد خيل لها انها تعرف 
هذه الفرنة . ولكن نرر الشمعة كان ضعيقا فلم تستطع ان تميز 
شيا فى وضوح ورمت تفسها بالجنون والجين وهى تحسب انها 
تحلم نى اليقظة . واذ فحصت حوائجها افتقدت حقيبة صغرة 
راحت تحث عنها بعينيها قى ارجاء الغرفة ولم تلبث أن رأتها 
فوق الصوان › حيث وضمها الموظف . وكانت الحقيبة قخقى الساعة 
عينيها . وعندما أخذت مادلين الحقيبة ورات الساعة تسمرت 
ب مكانها وقد امتقعم وجهها امتقاعا شديدا . ا 
اا کے ا قد عرفت الفتدق وعرقت الغرفة . لقد 
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نامت قيها قيما سبق مع جاك › ققد کان الطاقب بحب الرحلات 
البحربة . وكان كثرا مايذهب الى روين عن طريق البحر مع 
أصدةانه . وكان هؤلاء تضطجعون مع عشيقاتهن . وكانت مادلين 
قد اشترکت معهم فى احدى هذه الرحلات »› وعندما بلغت مانت 
احست بالمرض فجاة وتوقف الجميع قى فندق الفرال الأبيض ٠.‏ 
ووقفت حامدة وراحت تنظر الى الساعة فاحصة ليس هناك آى - 
خطا » فان مثل هذه الساعة لايمكن لمن براها أن بيتساها ابدا . 
ووقفت تحدق فيها وقد تذكرت انها تاملتها قبل ذلك هى وجاك . 
وارتدت الى الخلف کما لو کانت قد رات شیا فظیعا . 

واستولى عليها الفضب .. غضب أعمى للاحعة الذكربات لها . 
الا يمكن أن تنام ليلة واحدة تى هدوء ؟ اليس مسموحا لها ان 
تنسى ... ان جاك بلاحقها فى کل خطوة » وقد اقئ معها حتي 
هذه الغرفة التى دفعت الصدفة بها اليها . وقد بلغت بها الحماقة 
. والهدوء . کان احرى بها إن تستمع الى ذعرها والى الضيف الذى 
حذرها بالضربة التى تهددها . سوف. تصاب هذه المرة بالجنون _. 
فماذا تقول لزوجها ؟ لذلك الرجل الذى هدهدتها كلماته الرقيقة 
و كاذب منف دقائق ؟ هل تجد من نفسها الشجاعة لكى تقول 
له ؟ انك اخطات . وهذه الغرفة ملعونة . فقهد نمت فيها مع 
عشيقى الأول ؟ أوهل تسکت وترضی بان تتقهقر بین‌ذراعی‌جیلیوم» ` 
وف اضطرآبها راحت تنظر الى الاب وتصفى الى أصوات الفندفق 
المختلفة وهی تخشی ان تسمع خطوات زوحها وترتجحف لمجرد فكرة . 
ان تراه بدخل والا تدری ماڏا تقول له . ا 
وقيما هى ترهف السمع خيل لها ان هناك من بمشى قى الطرقة 
فى سكون رقف امام الباب . وسمعت طرقة خافتة فقالت قىصوت 
آلی وهی مرتبکة ولا تدری ما تقول ۰ ادخل ۾ 

ودخ الطارق . ولم يكن جيليوم » وانما كان جاك . 
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انفصل الماشر 


عندما صحا جاك فى قصر نوارود دهش جدا لرحيل جيليوم 
وزوجته المغاجىء ٤‏ غير انه لم برق اليه اى شك فى المأساة الرهيبة 
التى تسبب فيها بوجوده ٠‏ فقد قالت له جنفييف ان احد أقارب 
سيدتها مات فجأة وان جيليوم اضطر ان افر معها ليلا. وماکان 
لبخطر له لحظة واحدة ان بناقش صحة هذه القصة وقال : 
« لاباس . سوف اراهما عند عودتی من طولون » ولم بعد بفکر 
الا فى كيف بقضى بقية الوقت » فى ذلك اليوم على احسن مايكون. 

وقضى وقته ف التجوال فى شوارع فيتوى الضيقة والصامتة . 
المذرسة . ومضى الوقت بطينا الى حد الملل . وقيل رحيل مركة 
السغر الغروض أن تغله حتى مانت التقی برحل کھل کان صدقا 
حمیما لأعمه هتف عندما رآه أمأمه . وراح نروی له ف اسهھاب 
اللحظات الاأخرة لعمه . وعندما اخلى سبيله اخرا » كانت المركبمة 
قد فاتته . وأضاع ساعة أخرى قى البحث عن عربة بالأجرة تمض 
به الى مانت > وبلغ المدينة ؟خرا بعد انطلاق القطار ببضع دقائق. 
وقد ضابقه ذلك . ولا قيل له ان هناك قطارا آخر بنطلق من‌مانت 
فی وقت مبكر من صباح اليوم التالى راى أن قضى الليلة فى فندق 
الفزال الأييض . وكان قد نزل به قبل ذلك أكثر من مرة . 
استبدل بغره . وقاده الموظف الى غرفته وهو بستعيد معه الأيام 
التى سبق أن قضاها فى الفندق مع مادلین »› وقال له انه بتذکر 
هذه السيدة تماما وآنها أمرأة جميلّة وكريمة جدا . ) 

وكانت الساعة قد بلغت العاشرة »> وراح جاك بداخن امام الموقد 
حتى تجاوزت الحادية عشرة . وعندما هم بأن يأوى الى فراشه 
سمع طرقا خفيفا على الباب . ودخل الموظف وعلى شفتيه ابتسامة 
غربسة وتمتم قول انه برد أن سر اليه بشیء وانه بستسمحه 
لتطفله › وانه اذا کان تدخل فی شون غړره فذلك لانه بظلن إنه 
بسدى خدمة للسيد » خاصة وآنه عرف انه كان غائبا عن فرنسا 
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مدة طوبلة »> وانه قد بروق له ان مع أخبار شخص بالذات . 
وطلب حاك منه أن بتكلم وقد فرغ صبره . 

وآخبره الرجل عندائذ »> وبكل جرأة بأن مادلين موجودة فى 
الفندق > وانها أتت اليه برفقة سيد آخر» وضحك ضحكة خيثة. 
وهو قول انه انزلهما بالغرفة رقم ۷ > وان السيد لارىب بتذكرها 
جيدا ولم بسع الجراح السابق الا أن ببتسم هو الآخر فقد كان 
حبه لادلين قد فتر بحيث لم بژثر فيه هذا القول - والقى على 
اموظف سؤالا او سؤالين وسأله اذا كانت مادلين ماتزال جميلة “> 
واذا کان رفيقها متقدما فى السن > وصرفه احيرا وهو بقول له آن 
وحود المراة الشابة فى الفندق لن بيمنعه من النوم . 

ولكنهكان تبجح ١‏ فما ان انصرف الرجل حتى راح بذرع الغرفة 
خيئة وذهابا وهو بفكر فى حبه القديم رغما عنه . ولم نكن منالعوم 
الحالمين بطيعته > فان ذكرى عشيقته القديم لم تزعجه طوال مدة 
غيابه الطوبلة . ومع ذلك ففد تملکه شىء من ألانفعال حين عرف 
انها موحودة فى نفس الفندق » برفقة رجل آخر» فقد كانت هى 
المراة الوحيدة التى ظل بعاشرها طوال عام كامل > وبقينه من أنها 
كانت عذراء عندما حاءته میزتها تی عینه عن کثړرات غیرها لم بقض 
مع كل منهن غير ليلة واحدة . على انه كان يتفلسف وبقول ان‌هذه 
هى الحياة › وانه کان بتوقع ان یری مادلین بین ذراعی رجلآخر؛ 
ولم بشعر بأى ندم ولم ببكته ضمره لانه القى بالمراة الشابةه ف 
ح اة املصادفات » وقال لنفقسه انها لايد قد وقعت علىعشيق ثرى» 
وانتهى من حلمه الى رغبة قوبة قي أن بضغط على يدها كصديق 
تدیم . لم بعد بشمر نحوها بای حب » ولکن راق له ان بلتقی بها 
وان بتبادل معها بضع كلمات . وعندما خطر ذلك بباله لم بعد بقكر 
الا ف الوسيلة التى تمكنه من دخول غرفة مادلين ولو لحظة واحدة 
.. وندت له هذه المقابلة على غابة من البساطة »> بل انه توفع آن 
تسر ع عشبقته القديمة الى دراعيه . ولو انه خطر له انها تزوجت 
لدا له هذا الخاطر مضحكا لأنه كان براها دائما »> فى غرفته بشارع 
فلو ¢ تحالس صد قاءه وهم ند خنون وتس امرون 4 وکل ماقکر 
أن ت د ,الحذر حتى لاسىء إلنها یذهن عشيعها الحدذيد .. 
فيه هو ان بتو حی 2 ا 

وكانت غرفته تقع تى آخر الممرء ولا بفصل بينها وبين الغرفه 
رقم ۷۰ غر ثلاث غرف ۰ فوارب باپه ووقف متجسسا وراح بنصت 
وبفكر نى صعوبة تنفيذ مشروعه . وکان یجب ان برحل ق وفت 
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مكر من صباح اليوم التالى . وبدا بداخله اليأس من بلوغ هدفه 
عندما سمع صوت باب بفتح ورای فى شىء من الغموض رجلا بخرج 
أقدام الرجل ضحك فى صمت وقال : ها هو السيد قد خرج > وهذه 
هى اللحظة المناسبة لكى ذهب وأحيى السيدة . 

وتغدم فی سکون حتی باب مادلین وطرقه . وفتح بمحرد ان‌سمع 
الأذن بالدخول وعندما راته المراة الشابة نهضت واقفة فى حركة 
مباغتة » ولكن ظهوره هكذا فجاة لم بصبها بأبة صدمة كما لو كانت 
فد راته قبل ذلك » فقد كانت تتوقع ان تراه تقرببا »> فمند ان 
ان عشيعَها الجديد أمامها . وعندما رأته أمامها بدا ها الأمرطيعيا 
لان الغرفة غرفته . بل انها لم .تسأله كيف اتفق انه جاء الى الغزال 
الأبيض » وكيف عرف انها موجودة به . وأحست بكل كيانها بتجحمد »› 
ووقفت معتدلة ) متوترة » تحدق بعينيها فى حاك › متوقعة ان 
سبقها الى الكلام . 

وقال آخرړا فی صوت خافت ۰ وڵکن هذه هی مادلین حقا ! ان 
لجوزيف هذا ذاكرة قوية جدا .. اعنى ذلك الموظف الذى قام على 
خدمتنا » عندما اتينا هنا ذات مرة . انه هو الذى قال انك هنا 
واآنه رآ ê‏ وقد أردت أن أصافحك بافتاتی العز دز ة چ آل تر ددن 
مصافحتی ؟ 

وتقدم نحوها وعلى شغتيه ابتسامة عريضة » وهو باسط بديه »> 
فارتدت الفتاة الى الخلف وهی تقول فی صوت خافت : کلا.. کلاء. 

ودا ان هڌا الرفض فد ادهشه » ولکنه لم بفقد هدوءه ؛ وعاد 
قول ٠‏ الا تريدين أن أصافحك ؟ ولكن اذا ؟ هل تظنین اننی‌اتیت 
لكى اكدر عليك صفو حبك الجديد ؟ اننى اتيت كصديق يامادلين 
٠۰‏ صدبق حميم لا آكثر ٠٠‏ اننى انتظرت حتى خرج السيد الذى 
معك > وسوف انصرف قبل ان نعود . هل هو راژول ؟ .. 

وراؤول الكبير هو ذلك الطالب الذى عرض على مادلين انتعيش 
معه بعد دقائق من رحیل الجرأح . وارتجفت لسماعها هذا الاسم› 
فعد جرح شعورها افتراض جاك بأن علاقة قامت بينها وبين احد 
بالحقيقة فى بضع كلمات وان تتوسل اليه الا بحاول رۇبتها بعدذلك. . 
ولكن الشاب عاد بقول فى لهجة مرحة : 


1۷ 


Ahmed Madv 


الا تردين ؟.. حسنا . انك تتكتمين » ولكنك اخترت هذه 
الغرفة .. هل تتذكرين هذه الغرفة بالذدات ؟.. آه » بافتاتى 
المزيزة > لقعد كانت باما حلوة وجميلة ! الا تعرفين انك تغشين‌هدا 
السيد بقدومك معه ألى هذه الشرفة . 
وضحك ضحكة كبرة »› .وراحت مادلين تنظر اليه مشدوهة »› 
واستطرد بعول ۰ اننى لم آكن مغرورا آبدا > واظن انك نسیتنی 
تماما ... ومع ذلك فلست أريد أن أكون مكان ذلك اليد > 
ولكن فيما بيننا » اذا اخترت هذه الغرفة بحق الشيطان ؟.. أإ 
تردن ؟.. ولكن هل افترقنا متخاصمین ؟ 

احانت فی صوت ا کلا . ۰ " 
وتخاذلت ٠‏ واتكات بيدبها على المدفاة لكى لاتقعم . لن تجرؤ ايدا 
على التطق باسم جيليوم ألآن »> بعد ان سخر جاك من الرجل الذى 
اتى معها الليلة الى هذه ألغر فة التى ضمتهما معا ذات بوم » خصوصا 
وانه قال تى خشونة وفظاظة انها تعمدت امجىء اليها بدفعها الى 
ذلك شىء من الابتذال والانحلال . خيل اليهما ان عشيقها السابق 
قد القى بها بكلمة واحدة فى الوحل الذى ما كان يجب أن تخرج 
منه » وحست نضها انها تلوثت بلطخة لاتمسحى بحيث أطرقتبرآسها 
واحست يانه لابزال متسلطا عليها ٠‏ وآتها مازالت ملكا له بروابط 
الحسد المتينة “ وان مجرد سماعها صوته بحطم ارادتها وبجعلها تهتز 
ورتجف وتحس بأنها ضعيفة ومغلوبة على مرها . وعتدما احست 
ی آعماق كياتها بضعف الراة الم شلمة فزعت من نيتها الأولى 
للمقاومة وسكتت راضخة . ولم بعرف جاك شيئثامن كل هذه 
الانفعالات التى تعتمل ى نفسها . وكانت الصدفة هى التى دقعته 
تى طرقها » وعليه فقد عزمت على أن قشرب كل عارها حتى‌النهاية 
أن تد 2 تصرف ۰ 
ول ی ا الشاب أن بخمن الأفكار التى ثدور فى ذهنها 
وتجعلها تمتقع وت ب هكذا » وتصوق انها تحسبه يريد انتظار ۰ 
اأرجل الذى جاءت برفقته لكى بتشاجر معه »> فقال وهو نضحك: 
ولكن لاترتجفى هكذا .. اتحسبيننى وغدا ؟ فلت ئك انتى 
آردت أن اصافحك فحسب . سوف امضی کما جئت »› فلیست بی 
اة رغبة فى روبة ذلك السید › ولا نهمتی آن آراه . ساختفی عند 
اقل حركة . 
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ومقی انی الباب وأرهف سمعه ثم عاد دون ان بفقده تصرف 
مادلين شيا من مرحه . اطربته هذه الزبارة الغريبة ٤‏ ولم يشعر 
دسا فيها من قسوة وغلظة » وعاد قول : 

- هل تعرفین اننی اوشکت ان اموت وآن ابی فی أعماقالبحر؟ 
ولكن الأسماله لم ترعب فى » وعدت للاقامة فى بارس ١:‏ أوه› 
سوف التعى بك هناك طبعا ٤‏ وانى واثق انك لن تقابلينى بهمذه 
انحنة المذعورة عندئدذ .. وانت ؟.. ما اخبارك ؟.. وماذا تفعلين؟ 

آجابت :۰ لا شىء . “م 

كانت خائرة القوى »› تصغى اليه وترد عليه اليا . وكانت تقول 
لنفسها انه لن بلبث ان ننصرةف وانها تستطيع ان تفكر فيما بعد. 
ولم بخطر لها »> وهی قى ذعرها »› ان زوجها بمكن ان يصعد من 
لحظة لأخرى . 

وقال حاك فى شىء من الحيرة : آه !.. لاتفعلين شينًا ؟.. ولكن 
ما أشد برودك !.. وانا الذى كنت اظن انك سترتمین‌على صدرى! 
هل تحبينه اذن ؟ 
_ هذ! حجميل ... وهل تعيشين معه منذ مدة طوبلة ؟ 

منذ خمس سنوات . ) 

ت ا للشيطان آ.. آنه حب حدڌی أذن .. وهو لیس راو ول 
الکیر یکل تأکید » کون حورج أذن کء. کلا ءءء حوليان دوراآن ؟ 
ولا هو أنضا؟ .. انه شخص لا اعرفه اذن ؟ 

ازداد امتعاع وحهها 4 وعرتها رحغة. وظن حاك انها تسمع‌خطوات 
عشيقها فقال : ؟وه »> لا تخاق . اننى وعدتك أن انصرف بمنجرد 
عودته . سرنی أن اتبادل معك حديثا قصرا . ولکن الا تریدین 
ان تقبلینى قبل أن انصرف . ) 

ارتدت مادلین لى الخلف مذعورة » وارتطمت بمقعد وهى تفعل 
زللت وقالت متوسلة ١‏ كلا » كلا ٤‏ دعنى وحدى الله . 

وأدرله انه لها بوقاحته بغر داع » قسار بضع خطوات نحو 
لناب » ونكنه لم بلبث آن استدار وقال ۰ 

انك على حق نا مادلين » وآننی لاحمق »> وقد آخطات بمجیئی 
اليك . سامحينى وآغفرى لى ضحكاتى › كما غفرت لك جمودك 
وبرودك . ولکننی آخشی ان تکونی بغر قلب » وان تکون ذاکرقك 
قد خانتك . ولكن » اذا كنت تحبين ذلك الرجل حقا »› فلا تبعى 
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معه فى هذه الغرفة . 


ركان تكلم بلهجة. الجد »> وهو بتر الى جدران الغرفة ٠‏ 
وا تطرد قول : آنا لست قدسا .. وقد قطفت الحب اينما 
وجدته : ومع ذلك فانى ما زلت اأسمع صربر هذا الغراش .. وهذه 
الثرفة > وجميع ما فيها من مفروشات قحدثنى عنك ٠.‏ فلا تنسی 
ذلك ا مادلین ۰ 

واثارت الذكربات التى احياها الامل فى نفسه فقال وهويعترب 
مها ٠‏ تعالى با مادلین .. صافحینی ولو مرة واحدة ثم انصرف 
بعدها . 

عادت الراة الشابة تقول قى ارتياع : کلا . كلا . 

حدق فها لحظة وهی ترتجف ثم هز کتفيه وخرج .. اأنصرف 
وهو برميها بالقباء > وقد تحول ندمه الذى احس به الى سختل 
شدند نحو عشيقته القديمة التی تابی أن تصافحه . واذا کانته قد 
ذلك التاثر الرقيق من عة مبهمة كان بخجله الاعتراف ا ٠‏ 

وراحت مادلین »> بعد انصرآفه ء تفرع ارض الغوفة جيثة وذهاباء 
وهی تأخذ عض حواتحها من مکان وتنعلها الى مکان آخر دون أن 
تدری ماذا تفعل . وکان ی كيانها شىء من الصخب والذهول شل 
لقكرها. وخطرلهاً لحظة ان سرع خلف جاك وان تطلعه على زواجها 
بجيليوم ٤‏ قعد 1 حت الان » بعد أن اختفى من امامها بأتها تستطيع 
ان دم على هثل هذا الاعتراف . ولم تفكر تى الاقدام على هذه 

j : E‏ قله › وانما کانت ت 
الخطو هة الحرئة ااعدة روجها وتأمين مستقبله ء وانما تت تفکر 
ی نغسها »> ققد تمردت اخيرا ازاء ازدراء عشيقها ألعدم e‏ 
وارادت ان تقول له انھا تعیش‌عی شربفة» وانه بجب‌ان بحترمها. 
E‏ ر ى 5 تعد تخاعءل ماذا 
وقد أخفى عنها تمردها هذا حقيقة موقفها > دا 

زو 8 لحيليوم عند عودته ٠.‏ وساءتها ملاحقه جا لها ٤‏ وم 
ي اماتا غر الفضب وغ حاجة انانية التخقيف عن تس 


رطربقة عاجلة وعنيقة . 


وعندماعاد جيليوم ابتدرته ازل : لقد كان من اأحين ان نهرب . 


ا کان ہی ان 7 ندا 
كن من المجرمين . الحب ٤‏ 
وان u‏ ت عه کر و لحر لم بعك آمامنا ن محال للمعاومة 
Ir.‏ 
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فقد غلبنا على أمرنا .. ومتت تمننا . 

عاد بقول وقد اراد آن یعرف کل شیء : ما الذی‌حدث بامادلین؟ 

بلح التوتر بمادلين مداه › فانفجرت ف وجه جيلبيوم فجاة. 
وصاحت : اننى رابت جاك . 

حدق جیليوم فيها فى غباء وهو لايفهم > فعادت تقول فى اصرار: 

وقد اراد أن قبلنی . 

اتكاً على المنضدة وقال فى اعياء : ولكن جاك رحل . 

كلا . انه ينام ق الحَرفة المجاورة » وقد رابته . 

قال قی غضب : با الھی .. آنجد هذا اثرجل فی کل مکان ؟ 

هل تظن انك تستطيع آن تدفن الماضى ؟.. آه . آخيل لك ان 
هذه الغرفة بعيدة نائية › لإبمكن لأحد أن بهتدى الينا فيها . قلت 
لى اننا سنكون وحدنا > بعيدا عن العالم › واننا سنقضى هنا ليلة 
حب هادثة . حستاء حسنا . ان ظل هذه الفرفة وصمتها كانا 
كاذبين . والكدر كان بنتظرنا فى هذا المكان المجهول الذى ما کان 
یچب ان نقضيا فپه غر بضع ساعات . 

ولم بستطع زوجها ان ينطق بشیء » وراح بصغى الها فى جز 
وهى تستطرد قائلة : وقد كنت انا من الفباء بحيث صدقت اله 
توجد آماكن نستطيع فيها النسيان » واخذت الأحلام تهدهدنى. . 
ولکن ارات الآن باجيليوم ؟ ليس هناك آى مكان نستطيع ان 
نختغى فيه › ومهما هرا واختفينا » فان الققدر سیعرف كيف 
بصل الينا »> وسنجد فيه عارى الذى بروعنا . سوف نكون 
كالحيوانات الطربدة › الجربحة التى تبحث لها عن مأوى فى كل 
دقل » وينتهى بها الامر الى ان تموت فى احدى الحغر . 

وامسكت لحظة ثم استرسلت تقول فى عنف متزابد : ان الذنب 
ڏنبنا نحن » فما کان يجب ان نكون من آلجبن بحيث نهرب .عندما 
للا ان نواجه مشكلتنا لاننا لانستطيع الهرب منهما . والآن ٠‏ 
انطلقت كلاب الجحيم خلفنا » واشعر فى هذه اللحظة بأنها تعضنى»ء 
وتغرز آنیابها فی جسدی . آه . شد ما آتالم ... ان الذكربات 
تمزقنى . 

كان العذاب قد هدكيان جيليوم ٤ء‏ وزاد من آلامه وعذابه كلمات 
زوجته وتمردها وود لو ان بفرض عليها الصمت . وقال بحاول ؛ 
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نھدنتها ٠‏ سوق نتسی کل هذا با مادګین .. مازلت اعتقد اتنا سنحد 
سعادنا بعيدا عن هنا . 

ضحکت مادلين ٤‏ وعقدت بدبها وقالت : هل تظن اتنى استطيع 
أن آحرح سی فی کل خطوة » وان احتفظ برودی وهدونی؟.. 
انى لست بهذه القوة با جيليوم . يجب أن جد الأمان » والا فاننى 
ساحن حتما . 

اقترب زوجها منها واخذ يدها بین بدیه فی رفق وقال : اصغى 
الى با مادلين . الا ترين اننى اتعذب إلا الآخر؟.. كفى عن هذه 
الأقوال الفظيعة . غدا » بعد أن نستجم »›» سوف نفكر فى الامر 
من جدید . تعالی . ان الوقت بجری.. هلمی بنا الى الفراش« 

کان کل مارتوق اليه الآن هو ان مزل نفضه فى هذه الغرفة 
المظلمة . كان بتلهف الى اللحظة التى بتمدد فيها فى الفغراش > 
و نطفیء النور ولا ستمع نهك ذلك الى صوت مادلين اللىء با لرارة » 

تحول زوجها اليها مذهولا وهو لايفهم تمردها الجديد فعالت فى 
فتور : اننى لم أقل لك . لقد سبق ان نمت فى هذه الغرفة 
قىلذلك .. مع حاك.. نمت فی هذا الفراش نالذات بین ذراعى جاك . 

وأشارت الىالفراش اشاره لها مغزاها ) فارتد جيليو ممصمو فا 
امام قسوة زوحته . وتمتمت هذه الأخرة تقول بعد لحظة ٠‏ أننى 
عر ف هذه الغرفة حيدا . 

ومضت الى منتصف الغرفة فى بطء . وهناك > راحت تردد البصر 
حولها وتقول : اننی آتذکر کل شیء هنا .. کل شیء .. َه . 
bo‏ لهذا الصداع الذى حس ده ا لكأن رأسی ستتفحر . تحب 
عنی ۰ آرند آن آردها »› ولكنها ته تغلىنی على امری ۰ ما افظعالذاكرة! 
هل لك ان تعتل افکاری باحيليوم ,. اقتلها رحمه نی .۰ ٠‏ 

وارتفع صوتها الى حد الصياح تقربا . ومدت يديها اليه فى 
تو سل و قالت*٠‏ آود آلا آفکر وأآن آموت . وماذاکان ولاند آن‌آعیشس 
فاننی أفضل ان آقفد عفلی وألا استطیع التفكر . ما اجمل أن 
افقد الذاكرة »> ولكننى لا ادتطيع !.. راسى .. أن الذكريات 
والافکار تحری فی راسی کالدم الذی سری فی عروقی وتعدبنی . 
اغفر لى با جيليوم . بيجب أن اتكلم .. لا استطيع ان اسکت . , 
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وتقامت بضع خطوات قی شرود > وبحیث حسبھا زوجها جنت 
حا » فيسط بده وحاول ان بوقفها وهو بقول متوسلا: مادلین. 
قالت ۰ نعم . اضرّبنی .. آرید ان تضربنی .. 

وانفجرت باكية . وهدات الدموع ثورتها . كانت تشعر » منذ 
وما کانت لتتکلم لو انها استطاعت ان تبکی كما ترد » ولکنها 
الآن وقد تحولت أشحانها وهمومها الى دموع ساخنة فقد ردت 
الی نغسھا شیا فشیئا » واحست بان‌کیانها بدا بسترخی» وادرکت 
قسوة تمردها وثورتها . خیل الیھا انها تخرج من کابوس تكلمت 
فيه عن كل المناظر المخيفة الفظيعة التى امتلاً بها ذهنها. وانتابتها 
الدهشة راتهمت نفسها بالكلمات التىافلتت من بين شفتيها »> ومهما 
فعلت فانها لن تستطيع الآن أبدا أن تسترد هذه الكلمات ثانية »> 
سوف تعف ذكربات هذه الغرفة حائلا ينها وبينه كحقَيقَة حبة 
لحلقة من غرامياتها مع جاك ن ا 

وما كان لها الا أن تلوم نفسها على ذلك . فانها هی التی‌آعتر فت 
بكل شىء دون ان بطلاب جيليوم منها هغا الاعتراف . ومضتايه 
باسطة ذراعيها »> متوسلة . وكان قد تهالك فوق مقعد ودفن راسه 
بین يدانه وتمتمتا * ٠‏ 

انك تتعذب . اننى قلت لك أشياء أدمت قلىك. .. كنت محنونة 
ومع ذلك فانا لست شريرة .. ولك أن تتذكر ابامنا الحلوة .. 
اننی كنت قد نسیت وحسبت انى جديرة بك. آم شد ماکنت 
حبك باجيليوم !.. وانتى مازلت احبك . لا استطيع ان اجر > 
وأقسم لك انتى أحبك دائما » لأننى أشعر تماما انك لن تصدقنى. 
ومع ذلك فهذه هى الحقيقة .. ان ذكربات هذه الفرفة اثقلت 
علي » ولو انى لم اتكلم لاختنقت . ت 
ولم بقل جيليوم شيئا » ويقى مستغرقا فى باسه العميق فعادت 
تغول : اننى أفهم الآن . لقد انتهي كل مابيننا .. ونا ع الا أن 
احتفی لارب آن الوت حميل ٤ e‏ 
رقع جيليوم عينيه الزائفتين وقال فى اكتتئاب : الوت .. كلا > 
کلا .. لایمکن ان کون کل مابیننا قد انتهی . 

ونظر !لی زوجته وقد تأثر جرد تصوره أن براها ميتة » فى حين 
عادت ھی تقول وھی ت تستعيد لهحتها القاسية : 

كن صربحا ولا تخش أن تقسو على فاتنى لم أرحمك . أن 
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بيتتا الآن رجلا .. هل تجرۇ ان تضمنى اليك بعد الآن با جيليوم ؟ 

وساد بيتهما الصمت قاستطردت تعول ٠‏ هانت لاترد. انالهرب 
مستحيل » فلا اريد أن اتعرض بعد اليوم الى أبة مهانة. لاأريد 
ان آنزل بای فندق قد تنبعث فيه الابام الماضية من جديد . 

وراحت تمشی فى خطوات مهتزة وهی تبحث حولها عن وسيلهة 
للانتتحار › وراح جيليوم بتابعها بعينيه وهو لابستطيع ان يجد ما 
قول » ولو انها انتحرت فى هذه اللحظة لتركها تفعل » ولكتها 
توقفت فجاأة » وقد مثلت أمام عينيها صورة ابنتها . ولم تشاً ان 
تعترف لزوجها بسبب وقوفها واكتفت بأن قالت ٠‏ 

اصع ال ۵“ عدنی 4 تحاول منعی عن الانتحار ف اليوم الذى 
تصبح فيه حياتنا لا تطاق . هل تعدني بذلك ؟ 

وعدها بما ترند بايماءة من راسه ثم نهض ووضع فعته على 
رآأسه فقسالته : الا ترد الىقاء قى هذه الغرفة حتى صباح الغد ؟ 

جاب وهو برتجف : كلا . سنوف فرحل الآن . 

وبعد أن جمعا حوائجهما القيا نظرة اخيرة على الغرفة ... كانت 
النار قد بدات تخبو »› وغادرا الغرفة وهما بفكران انهما قدما اليها 
تحدوهما الأمل »> وغادراها وملؤهما الياس . وما ان خرجا الى 
الممر حتى أخذا يمشيان قى سكون وحذر حتى لاسمعهما جاك 
وعندما بلغا آخر الممر التفتت مادلين الى الخلف فى حركة غريزية . 

وعتدما هطا الى الفناء كان لايد لهما من اعاظ الوظف. وصحا 
هذا الأخير وهو دتذمر ء فق بلغت الساعة الثانية صباحا » ويدا 
له رحیلهما المفاجیء غرببا ۔ ثم لم بلبث آن حطر له ان الرجلين 
ريما تشاجرا بسبب الغيرة »> فنسى تذمره . وعندما استقل الزوجان 
المركبة قال : مع السلامة .. الى الملتقى بامدام مادلين . 

یکت المرآة الشابة ف صمت > واطلق جيليو م المنان للحواد إلذى 
بدا سردن تلقاء نفسه »› ولم بعد ی منهما بفكر قى المضى آلى 
بارىنس ¢ قفد ثرا آن نذها ونضمدا حراحهما ى هدوء وصمت 
الى قصر نوارود . وعادا من نفس الطرىق الذى قدما منه کبهيمتين 
هدوء . وكانت هذه العودة حزبتة > فقد امتىت الحغول أمامهما 
أشد اكتثابا تحت ضوء القمر الحزين . 
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الفصل الحادى عشر 

واستعاد الزوجان حباتهما المبتة فى نوارود ٤)‏ واعتكغا من حدد 
ى ظل غرفة الطعام الكبرة . ولكنهما لم بعرفا ق وحدتهما هذه 
الهدوء والامان الباسمين السابقين » فقد كاتت وحدة كثيبة كلها 
داس وقنوط . كانا منذ أبام قلائل بقضيان لياليهما امام الدفاأة 
لاتكلمان »> مكتفبين بتبادل البسمات السعيدة > اما اليوم > فقد 
قل عليهما صمتهما وآحا بضجر مميت وبقعر غامض »> مع انه 
لم ببد ان شیئا قد تفر فی حیاتهما > فقد کانا بعیشان فی نفس 
الهدوء »> ونفس النظام > ونفس الرتابة والسكون . ولكن قلبهما 
بعى معلعا ٤‏ ولم تعد نظراتهما تتلاقى قى رقة وحتوكسابقعهدهما. 
وكان هذا وحده كافيا لاإلعاء الجليد بيتهما . ويدت لهما العرقة 
الكبيرة السوداء مميتة الآن . وراحا نعيشان فيهما وهما برتعدان 
باستمرار» بحزنهما يوم الشتاء القذر > ويعتقدان انهما على حافة 
خندق . وكانا نهضان احيانا ويمضيان الى النافذة وبلقيان نظرة 
حزبنة الى الاشجار الجرداء بالحديقة > ثم يعودان وهما برتجعان؛ 
وبمرضان ايديهما المقرورة الى اللهب . 

ل بتعرضا "بدا الى الأساة التى حطمتهما > والكلمات النادرة 
التى تبادلاها بقيت تاقهة وفارغة من اى. معنى > واستولى عليهما 
الملل > ولم بجدا مننغسيهما القوة للتحدث عن آلامهما > وبدا أن 
الأارمة التى هزتهما قىفندق الغزال الآبيض تد اذهلتهما واصابتهما 
يالدهشة والجبن > وخرخا منها وذهنهما متألم » وآأعضاؤهما 
متعبة . واأستلما للخمود قى الهدوء الأسود الذى بحيط بهما. 
وعندما کات تأتی ذکری حارحهة تمزگ کیانهما الموحجعم فحاأة کا 
نقولان ان آمامهما شهرا »› فقد منحهما جاك ثلائين نوما من السلام ٤‏ 
وف مقدورهما أت نعقوا حنی عودته 4 ونعودان ألى الرفاد عنلدنڌ)٤‏ 
وتبلد ذهنهما > وبحلم كل منهما من أ لصباح الى المساعق أمور 
مات ب فى النار التى خبت > وى الطقس .. وماذا بأكلان ؟ ٠.١‏ 

واستغرقا فى الحياة الحيوانية »› وكان آن تحستت صحتهما > 
وس هنتک مادلین وآاصینت بالتهم 6 وراحت تتناول آطانب الأطعمة4ة 
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وأشهاها > واستسلم جيليوم › مثلها »¢ للكسل والالم » وراح نمض 
ساعات‌طو بلة آمام النار» خذىالمدفاة بالحطب كلما بدات النار تخبو. 
وبدا لهما ان مهلة الشهر التى منحهما جاك ١اباها‏ لاترىد أن تنتهى 
یه . وقد استمتما ق لاام الأولى بالذات نهفوء کر ولکن هذا 
السبات ما كان ليدوم » ضسرعان ما اعترضته انتفاضات حادة . 
ولم تلىٹحنفییف أنعذتهما ندور ها ٠‏ وکانت ھی ول من ردهما 
الى أوحاعهما من حديد » ققد تعرضت لادلين › واذلتها بوجودها ,ء٠ ٠‏ 
كانت المتعصبة العجوز قوبة يحياتها الفاضلة »> وبعملها ٤‏ وعاملت 
الخاطئة بكل قسوة › وقد اخنفتها فكرة المباهج الشهوانية »> خاصة 
واآنها عاشت فى عذريبة خشنة . ولهذا لم تستطع ان تغغر للمرأة 
الشابة حياتها الغرامية › والرعدة اشر التی لاتزال تسرى ف 
جيليوم . وكان هذا العمل ببدو لها عهرا شيطانيا وفجورا قذرا > 
ولم تکن قد آحست بای ميل نحو مادلین » فراحت تکرهها فی 
احتقار ممزوج بالهله . كانت هذه المراة الشابة القوبة الشقراء 
تخيفها كما لو كانت غولة محبة لسغفك دماء الشاب . واذا کانت 
تر هقهاً بكراهيتها فقد كانت ترتحف أمامها › وتقف منها على حذر 
خوفا من ان تهحجم عليها وتمسك تلابييها . وما کانت لتکره 
الشيطان بأكثر من كراهيتها لها . 
وظلت تعيش معهما وتتناول طعامها معهما »› وتمضى أمسياتها 
درفقتهما . وكان تصرفها التوتر والمتوعد احتحاحا مستمرا ء ففد 
کانت تعاملھما کما لو كانا مذنبين > وتنظر اليهما نظرة القاض‌القاسی 
الذى لابرحم . وتبدى تققززها وغضبها من بقائهما معا » وكانت 
تحاول بوحه خاص »۰ ان تحمل مادلین علی‌ان تحس بمدیاحتغارها 
لها » فاذا مامست الراة الشابة شينًا تحنىت استخدامه كما لو 
كانت ترد ان تقول لها بذلك انها قد. دنسته . وکاتت تجلس یکل 
مساء وترتل مزامر التوراة »› وكان حيليوم قد طلب منها مرة ان 
تمضى الى غرفتها وتقراأً توراتهما »› ولكنها ردت عليه وقالت ان 
على اللقاء مکانها حتی موعد النوم ٭ وهی تملا أرحاء الغر فة 
بصوتها المدوی . | 
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ولکن مادلین لم تكن لتقبل هذه الکوابیس دون تمرد . فقدكانت 
تلور أحيانا اذ تراها تقسو عليها هكذا » وتقصى عنها الخبز الذى 
قطمته . وعتدما تلتقى عيناها بعيتيها القاسيتين الصارمتين اللتين 
تطاردها كان ننتهى بها الامر الي ان ستولى عليها غضب لا حد 
له » فتقول لها عندئد انها هى سيدة البيت وتصيح بها قائلة : 

انتى اطردك . غادرى هذا البيت حالا... لا أريد مجنونة 
فی بیتی . 

واذ بطرق جيليوم برآسه وهو لابجرؤ على النطق بكلمة » كانت 
تتحول اليه وتقول فى عنف : هل آنت جبان ؟ الا يمكنك أن تحملها على 
احترام زوحتك ؟ خلصنى من هذه المجنونة » أذ كنت تحبنى . 

وكانت حنفييف تبتسم عندئذ ابتسامة غرببة »> وتنهض واقفة > 
فتبدو طوبلة القامة »> وتحدق فى مادلينبعينهاا لمستدبرتين المضطرمتين؛ 
وتعول بصوتها الجاف : انه لیس مجنونا . انه یعرف تماما آننی‌لااهين 
احد . اذا تثورىن فى حين ان الله هو الذى بتكلم . ۰ 
وتحتدم مادلین غرملا علدذ وتصرح قائلة : سو ف تغادر ین زا 
البيت . هل أنا السيدة هنا ام لا .. انه لیکون آمرا مضحکا و 
اضطررت الى ترك بيتى لخادمة . 

وترد حنفیيیف علىھا هدوء فتقول کا لن اغادر البیت. أن 
الله اقامنى ق هذا البیت لکیاسهر على ابنى جيايوم > ولكىاعاقبك 
عن خطاباك . سأبقى هنا حتى اليوم الذى بتخلص فيه من بين 
ذراعيك » وحتى اراك ممزقة تحت غضب الله . 

هذا الاصرار» وهذا الصوت الحاد من المراة المجوزكانا بحطمان 
ارادة مادلين . وكان تملكها الضعف ولا تحرؤ على الامساك بخناق 
صاحبة الائة عام » ولا تدرى فى نفس الوقت كيف تتخلص‌منها . 
وكانت تتهالك جالسة وتکرر تى صوت مؤثر ٠‏ 

شد ما اتالم . .. ألا تفهمين انكتقتلينني ببطء باضطهادك 
هذا ؟ هل تظنين اننى لا احس ببرودة نظراتك ؟.. انك حينتقرئين 
كل ليلة » كأانك تخا طیننی آنا وحدی ... هل تردن ان اتوب ؟ 

ت دغ ان فى سلام ولا تحدثينى عن شيطانك والهك . ابعدی 
کوابیسك عنی ٠‏ فاتها تجملنی الهمث طوالالليل . بمكنك ان تبعی 
فهذ! لانهمنی فی شىء ؛ و لكننى لا اريد ان اراك ۴ انك تكلمت 
بالآمسن عن الجحيم فى قسوة مخيفه »> ود قضيت ليله رهيبه . 
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وراحت ترتحف . ونظرت جنفییف الیها قى سرور غردب وقالت: 

لست انا التى اطلق عليك هذه الكوابيس»واذا كنت لاتستطيعين 
النوم > فذدلك لان الشيطان تسكن جسدك » ولانه يعذبك بمجرد ِ 
ان تطغفی ألنور » 

ولم تحد المراةالشابة بدا من الاستسشلام » ورضخت لأمرالواقع»؛ 
ورضيت وحود الخادمة العحوز» ففد کانت کل مشاحراتهما تنتھی 
على هذه الصورة . وكانت مادلين تخرج منها وقد امتلأات رعبا > 
وکانت ف حده فزعها تخلط بين جاك الذی لاتزال تحس به ف 
أحشائها وبين الشيطان الذى تزعم المتزمتة انه بسكن جسدها . 
واغرقها ازدراء المتزمتة لها › والذعر الذى ببدو انها تحس بها عندما 
تراها فى احلام مربرة » وكانت تقول : هل أنا كربهة الى هذا الحد» 
بحيث ترفض هذه المراة أن تلمس الأشااء التى استخدمها > 
وترتعد لرؤبتی کما لو کانت تری شخصا بشما . انھا لتھرس راسی 
بقدمها طواعية . لابد اننى مخلوقة بائسة حقا . 

وکان جیلیوم برتعد بشدة ولا بفکر فی تخلیصها من یدی‌جنفییف؛ 
فقد كانت هذه الأخيرة تهيمن عليها بصورة غربية بكير سنه 
ويحماسها الدينى. وكان الشاب بود لوان يجد الجراة لكى برسلها 
للسكنى فى الكوخ الكائن تى آخر الحديقة »› ولكنه لم بستطع ان 
برغمها على ذلك > فهی قد ربت آباه » وربته هو نفسه ٤‏ ولم يکن 
بوسعه ان بطردها من البيت حقا . وعندما كانت تتشاجر 
مادلن‌ کان تضاءل > وتحاول ألا بتحطم بين هاتين المراتينالفغاضبتين . 
ولکنه ٤‏ رغم کل شىء »> كانت تاتى عليه لحظة تمزقهكل من‌الرآتين› 
فكانت مادلين تعتب عليه احتماله حربة المراة المجوز وسلاطة | 
لساتها » وكانت هذه الأخيرة تتهمه أنه دمر نفسه طواعية اذ 
ميش نى گنف الخطيئة . ولاحقته المراتان » كل منهما من‌ناحية ؛ 
رها كان ضميف الارادة فقد راح بتوسل اليهما ان تلتزما الصمت 
وألا تكدرا حياته بهذه القسوة . وما ان يراهما »› الواحدة امام 
وسىتىد به القلق . واذا ما حدث وتبادلتا بعض الكلمات النابيية 
فآنه نهض ويمضى الى النافذة وينقرباصابعه على الواحها الزجاجيه 
فى قلق » وبحس بالعاصغة تدوى قى آذنيه . 

وکانت لوسی سببا آخر من اسباب کدرهما › بوجهها الشبیه 
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التحقت بخدمة. أحد أثر ناء فیتوی a E‏ من الضرورى ان 
تعیم الطفلة مع أبو بها ف نوارود ٠‏ ولم تحرو جيليوم على الاعتراف 
انها تخيغه وانه بجب ارسالهه الى مكان بعيد » وانما حاول آن 
a OE‏ فر . 
کانت i a SK‏ اها بنکرها 
ف مقدورها ان تفهم سلو ك أييها . ولكنها احست ان حنانه آلڌي 
کان ديه نحوها قد تغړر . وا حزنها انه لم بعد بلاطفها ويداعبها 
كما كان يغعل . واذ رات مادلين ان لهو الطفلة الصاخب ذب 
أناها اخذتن تنهرها من وفت لخر وتأمرها بالتز' مالهدوء بلهحة 
قاسية بحيث استولى الذعر والخجل على الطغلة المسكينة» وراحت 
تمشى فى سكون متجنبة صدور أبة حركة منها . واختفى مرحها 
الصاخب وحل محله نوع من الانطو أء والخوف ۰ وکان حب وضع 
لديها هو ان تجلسالقرفصاء امام النار» وتمسكقدميها الصغيرتين 
بيدبها وتتأرجح على عجزها فى بطء لمدة ساعات طوال ثم تعود الى 
حمودها التام وتحملق ف اللهب ٠‏ ولارنب انھا کاات تفکر فى ذلك 
النرد الذى أخذ تمك اطرافها ولارنب كذلك أن عغلها الصغير 
کان يشرد فى الاحزان الكبرة التى لا تستحقها . وكانت تحرج من 
أحلامها فحاًة وترفع رآسها وتنظر الى جيليو م ¢ فتسزم شفتيها 
وتقطب حینھا وتحدق فی ابیھا کما لو کانت تحاول أن تقر ف 
وجهه سيب لومه لها . وکان بخیل للشاب عندنذ انه بری حال 
أمامه فينهض من مكانه وبذرع أرض الغرفة جينة وذهابا كامحموم . 

وى بعض الأحيان راح ذهن جيليوم يوسوس له بأشياء غريبة فى 
الابام الأخيرة » فقد لاإحظ ذات بوم آن زوجته اتت تحر كه من بندها 
E RN ROD N E So‏ 
الى الأمام كلما تكلم ۰ وأخذ a aL‏ يفحص کل خر من 
بشىء من حركات عشيقها السابق »ء وان ان اصابه هذا الإکتشاف 
تصدمة عنيفة . 

ولم بكن بالحالم » فقد كانت لادلين فى بعض الاوقات وجه شبه 
مع 2 > فانها شاركت حياة الشاب فيما سبق »› وعاشرته › 
واكتسنبت طباعه وعاداته طوال السنة التى عاشتها معه > وراحت 
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تكرر الكلمات التى بنطق بها عادة » وتقوم على غر وعى منها بكل 
حركاته المادنة وتقلد طرقته فى الحدىث . وهذا ميل طبيه 
للتغليد والحاكاة يمتح الرآة بعد بعض الوقت قرابة قعادات وطباع 
الرجل الذى تعيش بين ذراعيه > ويحملها على تفيم بمض عادأتها 
وطاعها هی بالذات ۰ 

وفيما بعد » بعد أن هجرها جاك نسيت هذه الطباع والعادات وان 
بقیت زوجته وقربیته الى الأيد ٠‏ م حاعت قلات جيليوم ومحت 
والهدوء ارقدت فى كيانها دم ذلك الرجل . ولكن ما ان عاد حتى 
عشيقها الأول » وتستعيد رغما عنها طباعه وعاداته السابقة . 

وكان جيليوم برتجف احيانا وهو سمعها تنطق بكلمة ما ويرفع 
راسه فی هلع وبنظر آمامه کما لو کان بتوقع آن بری صدبقه فلا 
بری غير زوجته التى تذكره تعيرات وجهها بوجه الجراح › فعد 
کانت تتحر لے وتلوی. عنقها وتهز کتفیها کما لو کان جاك بفعل‌تماما. 
وکانت تنطق من وفت لآ خر بکلمات تهز ه هزا و ف ابلامه 
حين تذکر انه سمعها من بين شفتى جاك . ولم تكن تغتح شغتيها 
الآن أو تبدى حركة ما الا ويجد هذه الحركة تنطق بحبها الأول . 
ولو انها ارادت آن تنکر امتلاك جاك لجسدها کله قان ح ها 
نفسه كان بنطق بائها عدت عبدة لجاك وجارية له > فهى لم تكن 
تفکر فيه فحسب > وانما كانت تعيش معه وبين ذراعيه حعیعه_. 
ونو آن جيليوم أخذهاً بين ذراعيه عندئد لاقر بأانه مذنب برقبه بشعه. 
وقته فى دراسة هذا التحول المجيب . وقد فعل هذا رغما 
عنه لان هذه الدراسة كانت تسبب له الاما مبرحة » وشاهد بقظة 
الحب القدیم ملاحظا کل شبه بتکشف له . واوشکت اکتشافاته هذه 
ان تصيبه بالجنون . فان ابنته لم تكن وحدها صورة من هفا الرجل 
الرحل الذى تحرقه ذکراه »> وانما کان لايد لزوجته آن تحدثه عنه 
بصوته وحرکاته . ا 

ولم تكن مادلين لتستطيع ان تفر شينًا مما بحدث لها. وانما 
كانت تتالم فحسب من امتلاك جاك لها ومن عدم استطاعتها طرده 
من أعضائها »> فهى لم تعد تجبٍ ذلك الرجل »› وکانت تود لو ان 
تقصيه عن صدرها »› ولكتها كانت تشعر بانه نضمها الى صدره 
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وهو اغتصاب کان ذهنها ثور عليه » وجسدها نرضی به وتتقیله 
على الرغم N A E I EEN‏ 
اعتقدت ا ا استطاعت ا r FN E‏ 
زوجها هذه الذكرى تصرخ فيها بصوت اشد عتوا وجبروتا › 
واوا لا باس ا جد له ٤‏ وکت ن كل وة ٤‏ ووک 
رجل لم تعد ته ی ا مع بقينها بأنها تحب جيليوم 
وانها قحوته فى كل ساعة رغما متها دفعا كل ذلك الى ان تا 
من نفسها كل الاشمئزاز. لم تجد تفسرا للنكبات الفسيولوجية 
التى تلب حسدها من ارادتها › ولم تدرك ذلك العملالخفى لدمها 
وأعصابها لذى جعل متها زوجة لجاك طوال حياتها . وعندما كانت 
۰ ان تفهم السبب فى غرابة مشاعرها کان _بنتهي بها الامر الى 
ن تتهم نغسها بميول بشعة وهى ترى نغسها عاجزة عن نسيان 
عقا الأول وعن حب زوجها ٠.٠.٠‏ وما ج تکره س 
ومداعباته الخبالبة » N‏ لاتستطيع اظهار عو اطفها لجيليوم کل 
صراحة ؟ عندما كانت تلفى على نفها هذا السؤال العو عص الذى 
بشتمل على تعاسة حياتها »> وهى الحالة الخاصة التى تتألم منها › 
كانت تتوهم انها فرسة مرض عضال رهيب مجهول وتفول لنغسها 
ان جنفييف على حق وان هناك نار جهنم تکمن فى احشانها . 
وذات ليلة سمع جيليوم مادلين تشن وتتوجع فحسبها مريضة › 
وحلس ف الغراش وراح بنظر ‏ الي وچهها. تحت صضوء العندىل 
وكان الزوجان برقدان وحدهما حينئذ » فعد نعل فراش لومی‌الی 
غرفة مجاورة » وكفت مادلين عن التوجع. ونظر زوجها الى وجمها 
ف قلق . وكان ٤‏ عندما جلس > قد اتحرت عله الأغطية وكشفت 
عن کتغی زوجته . ورای على شغتيها ابتسامة رقيعة » على الرغم 
من انها کانت غارقة قي نوم عميق . وفجاة راحت تهتز ف اتفمال 
تتوجع من جدد ولکن تی رفق وتأئر . وارتغع الدم الى عنقا 
چ ق وت حافت 
تصحه تنهدات غامضة :« 
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وامتقع وحه جيليو م وتحمدت اطرافه »> ووثب من الفراش وهو 
حاقی العدمين واتكاً یدنه على حاقته ۴ وانحنی وراج ننظر ال 
مادلین وهی تتقلب کما لو کان ر ال ت رھ د 
مكانه . ووقف وقد فغر فمة مابقّرب من دقيقتين وهو لايستطيع 
آن حول عه > وسمع رغما عنه همسات المرآة الشابة. وکانت 
قد طرحت عنها القطاء _ومدت ذراعیها وراحت تقول وھی لاتزال 
محتفظة بابتسامتها حاك .ء. جاك .. ف صوت رقبق خافقت . 

وثار حيليوم اخرا . ومرت به لحظة أحس فيها بحاجته الى ان 
نخنق هذه المحلوقة النى تنطق شفتاها باسم رجل آخر وتهتؤ 
وی ده على احدى كتفيها العارىتين وهزها فى غلظة 
قاتلا - مادلین .. مادلین .. استیفظی . 

وانا طت مفرومة هة © وهي صك عرق »> وتمتمت تقول 
E gl‏ 

رات نشها نصف عارية > وأبصرت زوحها واقفا فوق 

السحادة . وأخرتها نظراته التی استقرت على صدرها العاری نکل 
شىء فانغحرت باكبة . 

ولم ا 6 واحدة ۰ و ا ولان کان جيليوم 
الخلو قات > وكما لو كانت بيا قدت فراشهما كل ليلة > ولكنه 
تمالك نفسه وادرك انه لا بستطيع آن بتهمها باحلامها . اما مادلین 
فقد کانت تود لو ان تضرب نضسها ولو أن تدأفع عن نفسها عن 
آلإ خطاء التى اڌذنب بها رفادها وحده . يکد انها لم تحد الكلمات 
المناسىة » وأدركت آلا شىء نمكن ان دطهرها ف عينيه على الرغم 
من براءتها ء> واستولى عليها غيظ وباس حقبقان » وعادت الى 
ذهنها كل نقاط كابوسها » وسمعت نفسها تدعو جاك وهى نائمة »> 
وتذکرت انها توحعت وتنهدت أوجاع وتنهدات الحب » وزوحها 
متمدد بجوارها سمعها وبينظر اليها ٠‏ » نا للخزى وبا للعار ۰ 

وق مساء اليوم التالى نام كل من الزوجين قى فراشين منقصلين 
باتفاق فصم ينهما . ومنذ ذلك اليوم وقع بينهما طلاق › فغد دمر 
حادث اللرلة الاضية زواحهما. وهنة ان بعث جاك الى ألحاة وکل 
شیء ند فعهما الى هذا الاإتفقصال . وقشلت کل مخاولة منهماً 
لاقصاء ذلك الرجل من ذهنهماً ٤‏ وآأقرا بالهزيمة أزاء أستحالة 
مقاومتهما آكثر من ذلك . وجاءهما طلاقھما ب عض العزاء . والعر سه 
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ان كلا منهما كان لايزال بحب الآخر حبا عميغاء ويتوجع ويشتهى 
ال#خر. وحتى الهوة التى حفرهاالقدر بينهما لم تفرق بيتهما الإا 
بدنيا » وبقيا على حاقتها وكل منهما بهيم بالآخر من بعيد . وکان 
غضبهما واشمتزازهما حافلین بحنان ضعيف واه . کانا بعرفان 
انهما نفصلا الى الأبد » ولكن اذا كان قد تولاهما اليسأس من 
الوصال ومن استعادة حياتهما الفرامية الهادثة فانهما كانا لايزالان 
شعران بنوع من ألسرور المرير لانهما نعیشان تحت سقف وأحدكد. 

وراحا تغادنان الحدىث عما بحب أن نفعلاه عندما نعود جاك ٠.‏ 
كانا فى بدابة الآمر قد جلا اتخاذ قرار فى هذا الموضوع الى الغد. 
وكانا بۇجلاآن هذا القراركل بوم الى اليوم الذى ليه > فان‌صعوبة 
اختيار قرار حكيم » والعذاب الذى بسببه لهما الخوض فى هذا 
الوضوع كان يخيقهما ويدفمهما الى التاجيل الى ما لانهاية . وكلما 
قرار صر لح ۹ وعئك نهابة الشهر الأول فضا اناما قظعة وهما 
بتصوران دون انقطاع أن جاك بدق جرس الباب . ولم يكن كل 
منهما بشعر بالشجاعة الكافية لكى يتكلم عن مخاوفهما »> ولسكى 
بهدىء كل منهما الآخر بالتحدث عما بفزعهما > واكتفييا بان راحا 
فيها الاحتضار الطوبل لصدعقه المسكين قى مستشقى طولون › ثم 
انتقل بعد ذلك الي موضوع آخر فقال قى مرح انه التقى بسيدة 
شابة قى الميناء وانه تبعها بعد ذلك الى نيس ٠‏ وانها منعته من 
التعجيل بالعودة آلی باریس کما کان یرید » وآنه سیبقی فی نیس 


تقر اه . ولکنها نقيت جامدة ولم تزد عن ان زمت شفتيها. وهكذا 
آمامه لذلك احلا (تخاذ ۲ى قرار الى اجل غر معلوم . وكان الشهران 
الزاخران بالقلق واللذان انقضيا قد عادا بهما الى عزلتهما التى 
آاخری فعد راا استخدامها تى النسيان وق الىحث عن به قرصه 
سعيدة ¢ وما ان تحسنت صحة لوی › قى منتصف شهر مارس > 
حتی غادرا قصر نوارود ورحلا عن فیتوی ۰ 
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القصل الثانی عشر 


بقی بیت شارع بولونیا شاغرا نحو خمس سنوات تقربیا » فان 
جيليوم لم يشا أن بۇجره لانه کان نتوی دائما قضاء بضعة شهور من 
فصل الشتاء فيه . وفى بدابة زواجهما اكتفى بأن ارسل اليه خادما 
کهلا من نوارود لکی قوم بحراسته . وکان الخادم شيم فی کوح صغر 
مينى بالطوب الأحمر بجوار الباب العمومى للبيت » وكان عمله يغتصر 
على فتح النوافذ مرة كل اسبوع لتهوبة اكان . وكان هذا الممل 
بمثابة أحابة الى المعاش لذلك الخادم الشيخ بعد خدمة سنين طوال . 

وکان الشىء ألو حيد الذى اثار جزع جيلبو م هو آنه ما أن دخل 
غر فة النوم حتى رأى صورة حاك معلقة لصق الحائط . ولا ربب أن 
البواب وجدها فى مكان ما فملقها > واسرع جيليوم وانتزعها من 
مكانها والقى بها فى أحد ادراج الدولاب قبل آن تنضم مادلين اليه . 

على انه لم نكن فى نية الزوحين الاعتكاف فى البيت الصغر > فان 
تلك الغر فة القغلة وذلك العش الهادىء الذى وقع اختيارهما عليه قيما 
سبق لكى بهدهدا فيه حبهما الوسيد بدا لهما الآن 'ضيق من آن 
مهما معا . ومنذ اليوم التالى لقدومهما الى باريس ذهبا لزبارة 
آل دی ربو ء وكان قصرهم بقع على مقربة > ولكنهما لم يجدا احدا 
منهم بالبیت . غر ان آل دی ريو ردوا لهما الزيارة تى مساء اليوم . 

اقبل الزوج والزوجة والعشيق كالعادة . وكانت هيلين تابط 
ذراع تیبورس »› والزوج بسر خلفهما . وکان مسيو دی ریو باو 
مریضا > ققد کان بشکو من کبده منذ وقت طوبل »ولکن وجهه الصفر 
والمتوتر لفرط اله كان محتفظ ا بازدرائه المترفع »> كما كانت 
الايتسامة الساخرة ترقسم فى عينيه . وكان تييورس بدو > بعد 
ان تخلص من آدران القربة »> ضجرا › ملولا > ساخطا كالرجل الذى 
کلف بعمل مسخر على آلرغم منه › ولا بحاول آن بخقی نوعا من 
الحنق وحاجة ملحة خفية تدعوه الى القسوة . أما هيلين فغد قعرت ‏ 
كلية بحيث ان الزوجين الشابين لم يسعهما الا ايداء دهشتهما ٤‏ 
فقد تخلت عن حرصها ولم تعد تهتم بصب شعرها او بالعناية بزينتها 
كما كانت تفسل . ولم تعد تبدو كتلك الدمية التى "صابتها الشيخوخة 
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بوجنتيها الصارختين بالاحمر وابتساماتها الصبيانية »> واتما غدت 
امرآة مسكينة يتطق شعرها الأشيب ووجهها المتغضن بحزن مخجل . 
وعندما ډدخل تبمورض آراد أن بندفع نحو جيليوم فی تدفقه لاظهار 
تسرع ف افساح الطريق آمامه فدفعها فى غلظة » وداس على ثوبها 
وهو برميها بنظرة غاضبة . وكانت هيلين تنحنى أمام مادلين فى تلك 
اللحظة لتحيتها فارتطمت بالحائط فى شىء من الفزع ونسيت ان تكمل 
تحیتها » وبدا الذهول على وجهها . ورای مسيو دى ريو هذا المشهد 
السربع > کما رای فزع زوجته »› ولکنه بقی مغمض العينين . 
وجلس الجميع . وبعد بضع دقائق > دار أثناءها الحديث بصورة 
عادية عن الطقس وحو الشتاء الكثيب > وعن ملاهی بارس ُ اقترح 
جیليوم على تیبورس ان بنتقلا الى غرفة مجاورة لتاخين السيجار . 
وکان منظر هیلین قد آثار اشمتزازه . وعندما وحدت السيدتان آنهما 
الشيح حالا وداه فوق ححره مادقا الى الأمذم کما فمل 
الرجل الأصم الذی لا بزعجه ای صوت . ویدا انه لا يدری اين هو ٤‏ 
ولكن جفنيه كانا بنخفضان فى بعض الأحيان » وكان يبدو بى عينيه 
نظرة سردعة سافرة وهما تفتشان قى وجه الراتين . 
وساد الصمت لحظات ثم تكلمت هيلين رغما عنها عن قيبورس > فام 
يكن قى مقدورها أن تتكلم عن ذلك الشاب الذى بسيطر عليها سيطرة 
تامة . وكانت بعد أن تستنفد كل الواضيع الختلفة تمود دائما الى 
ذلك الو ضوع الذى يشغلهما > والى اللذة والخوف اللذين تعيش فيهما 
والاحتشام شيا فشیئا > ولم تعد تشعر بای خزی او خجل وهی 
تعتر ق بمخاز بها علنا > وانما كانت تحد لذه وهی تعرض غرامها › 
وکاتت تیوح باسرارھا لکل من تلتقی بهم . حتی اذا کانت لا تعر ایم ؟ 
ولا تدری بمدی انحطاطھا ٤‏ وانما کانت تشعر بارتیاح کبر لاظهار 
اھتمامها بذلت الذی اصبح کل شیء فی حیاتها . n‏ 
وحدثت مادلىن نکل شىء واستطردت تقول دون آی خحل ۰ "واه 
انتما السيدة العزهزة . لقد لقت حزائي › وهو من الجزاء فان 
ھا ار حل کان رقیعا وظر فا معی ٤‏ امان e‏ وأصبح 
أعتر ف بذلك ء ولکننى جد 7 تمينىة . آاتنى بحاجه الى العزاء والسلوى 
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... مااسبعدك انت ! ... فانت لم ترتکب آی ا yT‏ 
وتعیشین ی آمان . آما آنا فاننی احتمل عذابا لا بطاف . انك رایت 
الآن كيف دفعنى تيبورس منف لحظات . وسوف تقتلنى ذات 2م 

وعلی الرغم من انها کانت تتکلم فی صوت خافت فان مادلین بدت 
و فا من آن يسمعها مسيو دى ريو > ونظرت الى الشيح فى قلق . 
اوه ... لا تخافی + ان زیخ ؟ ن . انی احق مته 
بالرثاء » فانه لا بدری بشیء مما آنا فيه ولا یری دموعی التى أخفيها 
عنه فی حرص کیر . اننی ابتسم أمامه . وتیبورس بحسن معاملتی 
لجربه‌خلف الفتيات . وقد مزقت صفعته خدی . وکان مسيو دی 
ربو منحنيا أمام المرفاً » ولم بنظر إلى على الرغم من أن وجهى كان 
شديد الإحمرار . اننا نستطيع أن نتكلم دون خوف . 

والواقع آن مسيو دی رو کان سدو نائما ولکن نظراته الحاده کانت 
تمر دائما بين جفنيه الصف مطبين » ولو ان مينا فاحصة رات 
توتر أصابعه لاد ر کت آنه ستمتع بالانصات ائ حدیت المرأتين 
الاستمتاع ٠‏ وانه كان بقرا قصة آلصفعة على شفتى زوجته . 

وکان جيليوم وتیسورس قد الجفلا آثناء ذلك الى غرفة محأورة 
للتدخين . وكان جيليوم متلهفا للحديث فسأل زميله القديم فى 
الدراسة هل هو راض عن اقامته فى باريس .. وما كان هذا ليهمه ٠‏ 
فی شیء ۰ فقد کان عض الشاب ۰ ولکن سره أن تواجد معه لکی 
بشغل نفسه . وآجابه تیبورس فی صوت غاضب بانه لم بلق آی 
چ . وفك أصاره السوال البريء الذى ألقاه عليه الشاب جراحه 

فى الصميم . 

وا ر بدخن فى عصبية » ثم ارضى العنان لفضبه بعد 
صمت قصر ء فتكلم فى غلظة وفظاظة »> كما بغعل الرحال عاده عندما 
نتحدثون عن الىقانا »> فقال ان هذه المراة استغلت شبابه > وأانه 
لا بريد ان بحطم حياته بسبب حب سخيف » وانه عقد النية على ان 
بنتزع نغسه من بين بین ذرآعی هذه المرآة الشر سة آالتی تشر قلاته 
تقززه واشمتزازه . ولكن الشىء الذى لم ا 
اماه » ولان تقززه انما برجع الى آنه لم سستغد حتى لآن من هذه 
الفىلات . ولو ان هيلين ا تطایت ان تعينه مندوبا بمحلس الدوله 
او ملحقا باحدی السغارات لأطنب فی مدحها ولحاول أن قف بجو ارها. 
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بتعیین تیبورس قى وظيفة کبړة بادر مسیو دی ریو وبذل جهده لکی 
لا یفی الرجل بوعده . ولم تکن زوجته تدری شیا من مساعی 
مساعيه وهو بمنی نفسه بان یدب الخلاف بينه وبين زوجچته 
وعشيتها وأن بمتع غينيه بمنظرهما وهما بتشاجران . 

وید تبنورس تقد ان عشيقته لا قستطیع شينا وانها لا نمکن 
ان تفیده بشیء. وقسا ف معاملته لها عندند ولم بعد قى راسه غر فكرة 
أن نتقم منها نظر السنوات الأربع اتی قضاها معها دون حدوی ٠‏ 

وراح جیلیوم بصغی الى حدبث تیبورس الفاضب وهو برئی 
لحاله . کان مشمنزا من غرامیاته ولکنه راح بصغى اليه وهو تحسر . 
وقطعا بذلك الحدىث على مدام دی رو » فقد آمسکت هذه الأخرة 
عن الكلام مرة واحدة » ونظرت الى عشیقها قى خوف کما لو كانت 
تخشی أن بضربها لانها جرژت على الشکوى . وبقيت علي ارتباكها 
وهى تنطق من وقت خر بكلمة . كان الشاب بنتقدها بشدة وبقاطمها 
مظهرا بذلكت أنها لا تغهم شيا مما تقول » دون أن :حاول أخفاء غضبه 
عن آلباقین » کما لو کان بريد أن ببين لجیلیوم الى اى حد اصبح 
لا سحفل بها . وانتهت السهرة بهدوء . وعتد انصراف الزوجين 
والعمشیق داج مسو دی رلو شی على الشاب کل الثناء فال أنه 
شاب شهم أمين لا يشبه هؤلاء الشبان المغفلين الذين بسعون وراأء 
الزوج بان طلب منه أن بمضی لکى ببحث عن عربة . وکان بسشخدمه 
عادة کما لو کان خادما . و کان آاطر هطل . وعاد ٿينورس وهو مبتل 
من راسه الى قدعيه . ورکب ميو دى ريو العربة وهو يحشمى 
بدراعه من الطر ثم تحول الى الشاب وارسله لکی بات بزوجته ٤‏ 
ولولا اللامة لطلب منه الجلوس بجوار السائق . 

وأدرك جيليوم ومادلين ان مثل هده الزبارات لن تكفى لتلهيهما 
من مشاغلهما . ولم یکن تی وسعهما التفکم فی استقبال زوار فى 
بيتهما الصغر لضيق غرفه . ولهذا فكرا فى تمضية سهراتهما فى 
الخارج » فى تلك الصالونات الكبرة التى بجتمع فيا عشرات 
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الضيو ف الدين لا یعرف بعضهم عضا والذين تادلون الأبتسام : 
مي الساعة التاسعة حتی منتصف الليل وعرقهما مسیو دی ريو 
بسع او بثمان اسر سرع آصحابها ق الترحیب بمسيو دى فيارج . 
وفضى الزوجان جميع ليالى الأسبوع فى زبارات مختلفة › فكانا 
بخرجان عند هبوط الليل تتناولان آلعشاء فی الخارج »› کما لو کانا 
غريبين . ولا يعودان كل ليلة الا لكى باوبا الى فراشيهما . 

وعاش الزوجان على هذه الوترة شهرا » وحاول کل منهما آن 
يغهم الزواج على طربقة اناس المجتمع الذين بتزوجون بدافع المصلحة 
تحصل الغتاة على حريتها » فبعد ليلة قضيانها فى مخدع واحد يميش 
كل منهما ىغرفة منفصلة ويتبادلان التحية اكثر مما بتخاطبان > 
ويستعيد الرجل حياته الماچنة التى كان بحياها وهو أعزب »> وتبدا 
الزوجة حياتها الزوجية فى خيانة زوجها . وكثيرا ما قتقطع بينهما 
كل صلة . 

وذات بوم ٤‏ وفی احدی ساعات إالفضب خطرت لجيليوم ومادلن 
نفس الفكرة فى وقت واحد » فقد قال کل منهما آنه يجب ان بلتمس 
الحب فى مكان آخر . ولكن كيانهما تمرد عند اول محاؤلة' . وكانت 
مادلين عندئذ فى ذروة جمالها > وكان #لشباب بحيطون بها قى كل 
مكان تذهب اليه » وراحوا بغازلونها فى جد ومثابرة » ولكنهما لم 
تجد فيهم غر دمى سخيفة . أما جيليوم فقد أصطحبه بعض الأصدقاء 
الى وليمة + وتآمروا فيما بينهم لانجاد عشيقَة له > ولكنه خر هن 
تلك الوليمة متقززا من منظر الفتيات اللاتن كن يغمسن اصابعهن فى 
الصلصة وبعاملن عشاقهن كما لو كانوا خدما لهن . كان الزوجان 
مرتبطين ارتباطا وثيقة برباط الألم بحيث لم بكن باستطاعتهما تمزيق 
أن يعرب كل منهما عن. حبه للآخر فان آلامهما لم تكن لتسمح لهما 
هى الآخرى بان يتسى كل منهما الآخر كل النسيان »› وبقيا أحدهما 
امام خر لا يقوبان على اللامسة »› وان يقبا قرببين الى الابد . اما 
الجهود التى كانا ببذلانها لكى بقع بينهما انفصال عنيف فلم تفلح الا 
ق غرض آلام أشد الاما وأكثر حدة . 

وبعد بضمة أبام من الققرار الذى اتخذاه بعدم الاختلاط الى 
الصالونات لعدم جدواها » احسا بالوحدة فى شارع بولونيا . ولذلك 
خررا العودة الى غوارود لتغير الكان اكثر منه غرارا من جاك 
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وأحال القلق الذهنى الذى بميشان فيه حياتهما فى هذه العزلة الى 
جحيم لا بطاق »> مع ان هذه العزلة بالذات كانت تفر قهما فى السعادة 
والهناء . وأنغرتهما قكرة السغر والانتقال السربعة » ثم آنهما كانا ق 
منتصف "يريل ويدا حو المدينة الحار شقل عليهما »> وفكرات العودة 
لعذانهما والهما فى صمت الريف وهدوئه . 

وفى الليلة الستابقة لسفرهما قاما بزنارة ۲ل دی رو لتودنعهم . 
وكان قد مر بهما وقت طول لم بللتفيا بهم وعرفا فى القصر أن 
مسو دی ربو قد مات فى صباح ذلك اليوم »› ولكبه فقيل آن يموت 
قام بتنفيف فكرة جهنمية . فقد كتب وصیته کلها لتیبورس شرط أن 
بتزوج من هلين . والمتابع ملسيو دى ريو يعرف آنه احتفظ بسخريته 
هذه حتی اواخر لحظاته . وفی احتضاره › کان بصغع مرة آخری › 
فى لذة مربرة » هذه الدنيا الحافلة بالبؤس والعار . واستخدم 
كر الحظاته الآخيرة فى ابتكار الاب الذى بحكم به على هيلين 
وتينورس ووضعه موضع التنفيد . كان قد فلح حتى اللحظة الخ ٠‏ 
فى أغاظة هذا الأخر بمتعه من الحصول على آلوظيفة التى بنشدها 
بحيث انتهى الشاب بقطع صاته بهيلين بعد مشادة اوسمها فيها ضريا 
یکل حخسة ودناءة ۰ وقد آحزن هتا الاتقصال مسو دی رلو اذ رآای 
انتقامه نفلت منه ٤‏ ورای آنه تمادى ء وكان لايد من مصالحةالماشقين . 
وخطرت له عندئذ فكرة وهی ان بجمع بين ارملته وتیبورس بالزواج . 
وبهذه الصورة لا نترك الشاب الثروة تفلت من بين ديه على الرغم 
من نفوره وتقززه من عشيقته > وان تكون هيلين من الحرص ابدا لكي 
تفكر فى رفض الزواج من الرجل الذى أصبحت اسرة له وجارية 
ذنيلة ٤‏ وسوف بتزوجان > وبجرح کل منهما الآخر دون انقطاع . 
كان امحتهر برى يبورس بغلله القيد بامراة لهاضعف سنه يثقلهالخزى 
والقبح الى الآید كما کان برى هيلين وقد كبرت وشاخت فى الفجر 
والعهر »› تلتمس قبلاته فى ذلة خادمة تخضع الصرب ب لي 
ونهارا » وبنتقم زوجها منها تى حياتهما الخصوصية لابتسامات 
السخردة والازدراء الى ستتسسب له فيها قى الخارج ٠‏ وحياه مثل 
هذبن الزوجين ستكون جحيما ونكالا وخصاما قى كل ساعة وق كل 
دقيقة وأذ تصور مسيودى ريو هذه الحياة القذرة امتلأت 
1 به دين العاشعفين . ٠‏ 
حضر جيليوم ومادلين المشهد النهائى فى قلق متزايد . وادراك 
أن خاتمة مهزلة بشعة تمت أمامهما ء وقد شاهدا هیلین متکومه 
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قى مقعدها وغد استولی عليها الذأهول »› ولم تنهض وکان تیبورس 
هو الذى رافقهمها حتى الردهة . وفيما هم بهبطون السلم قال ' 
بخاطب جيليوم فجاة : انني التقيت بأحد زملاء المدرسة القدامى . 
وامتقح وجه مادلین فی حین قال جیلیوم فی ارتباك : ی زمیل ؟ 
آجاب تيبورس : جاك برتييه . انك تعرفه .. ذلك الشاب الطوعل . 
الذى كان بذود عنك . انکما کنتما لا تفترقان . بدو انه صاب 
ثروة كبرة الآن . انه عاد من الجنوب منذ ثمانية او عشرة يام ٠‏ 
لزم الزوجان الصمت . وکانت الردحة التی دار قبها ھا 
الحدىث معتمة فلم بستطع الشاب أن بتبين ما طرا على ملامحهما 
من تغیر .. واستطرد بقول : اوه . انه شاب لا باس به . اقسم انه 
سیبدد مړاث عمه . انه اصطحبنی الى بیته * فی شارع تيبو . 
وضحك ضحكة صغيرة ... ضحكة رحل قوى لا بمكن أن فكر 
ق الاقدام على ابة هغوة . وبسط جيليوم يده له لكى ينصرف . ولكن. 
تیبورس استطرد قول : اننا تحدثنا عنده . وقد ذکرت له عنوانکما 
فی بارس . وسوف نذهب لز بارتکما مساء العك . 
فتح جيليوم الباب الخارجى للبيت وقال للشاب فى انفعال وهو 
بضغط على بده :۰ وداعا . 
وتركه وسار بضع خطوات فوق الافريز . وبعيت مادلين وحدها 
الشاب فسالته فى صوت واضح سرع عن رقم البيت الذى بقيم 
مسيو جاك برتییه فيه بشارع تيبو فذکره لها . وعندما لحفت بزوجها 
تابطت ذراعه . وقطعا الطريق القصر الذى بفصلهما عن شارع بولوتيا 
فى صمت . وعندما بلغا بيتهما وجدا رسالة من جنفييف › وكانت 
رسالة وجيزة وعاجلة اخبرتهما فيه ان لوسى الصغيرة قد انتكست > 
وتدعوهما الى اسراع تى المودة . كان كل شىء بدعوهما الى 
التعجيل بمغادرة باريس . وما كان هناك آی شىء يرغمهما على 
البقاء فيها . ولم بغمض لادلين جفن طوال الليل »› وفى صباح الوم 
التالى » حين همت بركوب القطار تظاهرت بانها نسيت شيئًا » وابدت 
استياءها الشديد لذلك . ورغع ان ,جيليى اكد لها ان البواب سوف 
برسل لهما ما ترد فقد بقيت جامدة الحركة مترددة . وعرض عليها 
عندئذ ان نعود الى البيت ولكنها رفضت ذلك أيضا . وعندما دى 
الجرس ممعلنا انطلاق القطار دفعته الى الركوب وهى تقول له انها 
ستکون اکثراطمشانا آذ عرفت انه موحود بجوار لوسی » ووعدته 
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انها ستمود بعد بضع ساعات . وعندما الت نقسها وحدها اسرعت 
مضت نحو البوليفار سرا على قدميها . وكان الطقس جميلا ٤‏ 
فراحت تمشی فی بطء وھی تفکر ۔ کانت نیتھا قد استقرت منذ 
الامس . . عادت اليها كل طاتها امام خطر زيارة جاك > فحين سالت 
تیبورس عن عنوان الشاب کانت تفکر EE‏ برحل غدا تم 
أمضى بعد ذلك لزبارة حاك وسأقول له كل شيء . ساقوسل اليه ال 
ترفق بنا ٤‏ واذا هو اقسم لی انه ان بحاول آن پرانا فیخیل لی اننی 
سأاحسبه قد مات من جدید » ولن یعرف زوجی بهذه الخطو؟ ابدا › 
وسوف بتصور فيا بعد آن الصدفة هى التى صانتنا » وسوف بهدا 
مثلی ٠‏ ورأاحت هذه الحطة تدور ی راسها لوال اللل ¢ وتىدل فنها 
وتغير ما بين لحظة واخرى » مترفقة فى اختيار الكلمات التى سوف 

تعترف له بها ٤‏ فقد ارهقها الذعر › وامضها الالم › وآرادت ان تفرغ 
من هذا الأمر . وانقظ الخطر فيها الفتاة الجافة الشكسة . 

واأذا رات أن المأرة داو بنظرون الىها ف فضول رات أن سرع 
بالسير . وغندما بلغت الساعة الشانية عشرة الا الريعم مضت الى 
وعندما بلغت البيت کانت مضطربة متوردة آلو حنتين ¢ ضيمَة الصدر. 
ولكنها ارتقت تعت السلم دون آی تردد ۰ وکان حاك هو الذى فتح 
لها > واذ رآها صاح بقول وهو بطلق صيحة دهشة : 

انت ۴ .. انت .. ما كنت اتوقع أن اراك اليوم با فتاتى .. 
واغلق الباب وتقدمها فى غرف كثرة صغرة انيقة المفروشات . 
وتبعته صامتة . وعندما "دخلها آخر غرفة » وهي غرفة اللوم › 
تحول الها واخذ بدبهافی مرح وقال ٠‏ 

انتا لسنا متخاصمين أذن ؟ .. هل تعرفين انك لم تکكونى 
ظريفة ابدا فى مانت ؟ اظن أنك اتيت لصالحتى › اليس كذلك ؟ 
وراحت تنظر اليه فى صمت . وان برتدى القميص دون السترة . 
وندخن غليونه وذکرتها هيئته وهو كذلك بصورته التی تسببت فی 
تكائها ذات ليلة . وكان قمیصه مفتو حا نکشف عن صدره العاری . 
وحجلس جاك على حافة الفراش > وكان الفطاء متدليا حتى الأرض. 
وکان لا نزآال ممسکا بيد ها وھی واقغة أمامه . وعاد بول ۰ 

کیف عرقت عنوانی بحق الشیطان ۲ .. اما زلت تحبیننی ؟ .. 
هل رایتنی وتبعتنی ؟ .. ولکن لنتصالح قبل کل شیء . 
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وحذيها اليه فحأة > وقبلها فى عنغها . واستسلمت له وٿم تحاول 
المغاومة » وتهاوت على ركبتيه » وبقيت جالسة فوقهما فى ذهرل ء 
وعلى الرغم من أنها لم تصعد غير بضع درجات فانها كانت مبهورة 
الانفاس . واحست بانھا سکری . وراح کل شیء بدور حولھا . 
ورات فوق المد فأ باقة ورد ذابلهة ¢ فانتسمت و ھی تتذکر میدان 
المارلين ثم تذكرت انها اتت لكى تطلع جاك على زواجها بجيليوم » 
فتحولت اليه محتفظة دون أن تدرى الانتسامة على شفتيها . وكأن 
الشاب قد طوفها بذراعيه فقال وهو بضحك ضحكة كبرة ٠‏ 
آی فتاتی . صدذقینی اذا شنت + ولکن منذ أن رفضت 
مصافحتى وأنا أفكر فيك كل ليلة » قولى لى ... هل تتذكرس غرفتنا 
الصغيرة بشارع سوفلو ؟ . 

وخغفت صوته » وبدا متأححا » وراحت أصابعه تعبث بها » وسرت 
فى ندنه رعشة تحت احساس الشهوة العارمة ٠»‏ ولو ان مادلين حاءته 
فی وفت آخر لا حذبها لی صدره هکذا فحاأة . آما ھی ٤‏ فمنذ أن 
تهاوت فوق رکبتيه وقد احست بالخوار > وجاءها من هذا الرجل 
بصخب مبهم ٤‏ وبحاجة ملحة الى النوم اضطرتها الى ان تغمض 
عینیها . وکانت لا تزال تفکر وتقول : اننی صعدت لکی اقول له کل 
شىء » وساقول له کل شىء . ولکن هذه الفكرة مانت فی اعماق 
تعد تسمعه , 
وكانت هى التى استسلم جسدها لعناقه > والتصقت به . 
وانقادت لضمته کالحواد الذی عرف رکبتى سيده القونتين ٠‏ وفى 
انلحظة التى اسلمت له نفسها فيها ء شاحبة » مطبقة العينين › 
بجرفها دوار منعها عن التنفس ٠‏ خيل لها أنها تهوى من ارتفاع 
شاهق » فى بطء وقد متلا كيانها كله بشهوة كبرة واحست تماما 
آنها سو ف تتحطم فوق الأرض . ولكنها أاحست مع ذلك بمتعة كبيرة 
وهى تتقلب وتهتز هكذا فى الفضاء > واختفى كل ما بحيط بها . 
و فی غمو ض 4 سفطتها وأغماء وعيها سمعت الساعة تدق معلنة الثانية 
عشرة . ويدا لها أن هذه الدقات الائنتى عشره قد دامت دهرا . 
O E NT TOT‏ 
قوق فراش هذا الرجل › ثم تذكرت . و ۰ 
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فى بطء واقتربت من المرآة وعقصت شمرها الى كان قد تهدل فوق 
كتفيها . وكانت مرهقة متبلدة الذهن . 
وقال جاك ٠ PIRET ET ٠‏ وسنتناول ألعداء معا . 
ولكنها هزت راسها رافضة ولبست قبمتها فقال اقنصرفين ؟ ..' 
اجابت قى لهجة غريبة : اننى على عجل ... فهناك من بتتظرنى . 
آخذ جاك بضحك وقال وهو بقبلها : اذا تمكنت من الهرب لكى 
تاتی لزبارتی فی بوم آخر فحاولی البقاء معمى طوال اليوم .. 
E i e E e E EE‏ 
لحظة ثم أتت بحركة جنونية . وافلتت منه من غير ان ترد وهبطت 
السلم مسرعة ٠‏ كانت قد بقيت معه نحو عشرين دقيقة على الأكثر . 
وعتدما رأت نها فى الشارع › ) اخذت تمشی فی انفعال وقد 
i FE E E‏ ذهب » يدفمها المارة بالغاكب . وضاع 
الآقكار التی تعصف کانها وتو قفت شر تان أو ثلاث مرات 
آما م الفترنات تنظر البها دون أن تری المعروضات التى بها » وکانت 
تعاود الس ى كل مرة فى خطوات مهتزة . كانت مذهولة » وسمعها 
الناس تتكلم فى صوت خافت ... كانت تقول « ابة امراة آنا ؟ .. 
آننی ذهیت الې هڌا الرجل لکی ارتفعم وأاسمو فى عينيه فاذا بی آقع 
بین ذراعيه کفتاة من فتیات الهوی . ما کاد بلمسنی بطرف أصبعه 
حتی تهاوبت بین ذراعیه دون ان اتمرد او ان الور ٭ واحضست نة 
دشعة ونا استسلم له .ء. وکانت تسکت وقسرع الخططا م تعود 
فتقول تى عنف « ومع ذلك »> كنت قوبة هذا الصباح »› وقد أعددت 
E O SELES SET‏ 
تقول جنفييف ... ان جسدى بفيض ٠‏ وبا لها من قذارة » . وكانت 
تصدر منھا حرکات تدل على التقزز وتمشى بمحاذاة البيوت كالمجنونة» 
وتخفض عينيها اذا ما نظر الناس اليها كما لو كانت تحسب آنهم 
يەلەون ر ا الذى r‏ ودا ف الى St‏ المارلين» 
عربة اقلتها الي فیتوی . وکات تحدث نفسها طوال الطريق قائلة : 
سوف انتحر قى قصر نوارود » بعد أن أثبت لجيليوم ضرورة موتى . 
قصر نوارود, م افق وفيما ھی تدفع | الباب الخارجى 
ر تر النأافذة مضاءة قبل الیوم“ ٠‏ وسببپب لھا هذا احساسا مغزعا . 
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الفصل الثالك عشر 


وکان العدر ندخر لھا ضربة اخرى فى نوارود >٤‏ قفد ماتت لوی 
اثناء النها 


عنتما وصل جيليوم رأى الطغلة تحتضر . وکكانت قد انتكست 
فحاة واأصابتها حمى شدبدة »> وراحت تخرج دما الصغرتين من 
تحت الغطاء » وتتولاها ازمات من الهذبان تجعلهاتقاوماشياءغيرمنظورة 
کان ببدو انها تحدق فيها بعینين فارغتين ابتتين . وعندما دخل 
برعا لم ترفد م وانحتي فوق القراش ۽ وواح بنظر الیوا ق رن ٤‏ 
ET‏ هذا a‏ الى أن تحت نرتيا r‏ 
ذراعيه ونضمها قى قوة ليمنع عنها اموت . 

ولكن لوسى كانت تموت . وقد جاعءت لحظة انتهى فيها هذبانها »› 
وابتسمت هتسامة جميلة لطفلة مكشرة » ثم نظرت حولها كما لو كانت 
قستیقظ > وبدا آنھا تتذکر وآنها قعرف کل شیء . وبسطت بدیھا الی 
ابيها وهى تقول عبارتها المأالوفة ٠‏ خذنى ... احملنى . 

وانحنی جیلیوم وهو بکاد یجن وقد حسب انها نجت » ولکنه 
عندما آراد آن نحملها اخس بج دها الصعر بطقطق وهتز بین بده 
فجاة ... فقد ماقت . وعندما ازقدها فوق الفراش ٠‏ اتحنى فوقها 
فی صمت وهو لا البكاء . ولكنه لم بجرۇٌ على أن بتاملها » 
فان اموت زم شغتيها » وبدت على قمها تكشرة جاك العروفة > 
وأځاغه توتر اموت الذى اتسم به على وجه الطفلة شينًا فشينًا وجعله 
ېدو آشه و حه ذلك الرجل 4 وحاول أن تصلی على روحها اڌل 
حهده لكى لا بنظر الا الى نديهاً الممقودتين فوق صدرها › ولکنه کان 
بعود فینظر رغما عنه الى وجهها من جدید . وانتهی اخرا بان غادر 
ألغرفة تاركا جنفييف وحدهاً معها . 
وعندما دخلت مادلين الردهة استشعرت الصاب »› فعد كاثت 
غرفة الطعمام باردة ومظلمة »› وبدا البيت مقغرا » وسمعت ترقيل 
المراة المجوز فى الدور الأول . وبلفت الغرفة التى ترقد فيها جثة 
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»> حیث کانت حنقیف 3 ۾ صلواتها بجوارهاً . دوقعت حامده 
تتحرك مام المنظر البشع 1 E‏ طالعها ۹ وأد ركت الحعفه من 

TESTS T‏ عن 
ذهنها منذ الصباح › وأحست الآن بشىء من الفرح وهی تری ی 
ماتت لانه اصبح فی مقدورها آن تنتحر دون خوف من أن قترك خلغها 
مخلوقة مسكينة بكرسها مولدها للموت . واذ دنت من الفراش لم 
تدرف دمعة واحدة وقالت لتفها أنها هى الآخرى ستكون مثلها 
بعد بضع صاعات ٤‏ حتوترة وباردة ۔ ولولا انها کانت تنوی آن تموت 
لالفت بتفسها فوق جثة ابنتها ولأخذت تنتحب فى صوت يقطع نياط 
القلوب . ولكن بقينها من آنها لن تكون بين الأحياء قى وقت وشيك 
مرة أخيرة . ولكنها عندما انحنت فوقها » خيل لها أنها ترى جاك 
أمامها > ودا لها أن لو سی شغفتى الشاب ... هاتان الشغتان اللتان. 
قبلتهما فى شهوة واستمتاع صباح اليوم بالدات > وات بحركة تدل 
على الذعر وارتدت الى الخلف . 

وکاثٹ حتفیف قد قطعت صلوانها ورات هذه الحركة الشعورة. . 
ونظرت الى مادلين تى حدة وقالت قى قسوة دون أن تفار قها بعينيها۔ 

هكذا بجد أولاد الخطاة قصاصهم . ان الله تعاقب العصاة فى 

نسلهم دائما . 

وأ حست مادلين بنوبة من الفضب من هذه المرأة التی تلتقعی بها 
فی کل خطوة من خطواتیا »> وفی کل مصاب جدید › والتی تلفی فی 
و حهها باعتقاداتها البشعة . وصاحت ٠‏ | 

اذا تنظری الى هکذا ؟ .. هل منظری غریب ؟ .. کنت قد 
نسيت أمرك › ونسيت أنك سوف تسبیننی . کان بجحب أن اتذکر 
اننى سأجدك هنا حتى الساعة الأخرة > ترقعين ذراعيك فی غر 
رحمة کالعدر . انك انت القدر ... أنئت العقاب ء. 
ومضت عينا التعصبة وقالت قى صوت خشن : لقد حانت 
الاعة ... حانت الساعة . 

وعادت مادلین تقول فی حدة : آوه › آنتی اتألم يما فيه الكقاية . 
اننى راضية بالعقاب » وسوف أعاقب نفسى E E‏ 
تحکمین على . انك لم تأشمى ولم تعرقى الحياة ولن تفهميها . 

اجات السروتستانتية كلا »ٴ تحب أن سیل دموعك وآن 
کر البد التى تعاقك . 
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SS 
کلا. واذا کان جیليوم بتالم فلك لاآنه مذنب . ان الله بعرف‎ 
* ین وحه ضرباته‎ 

رفعت مادلین راس ھا ق کبرناء وصاحت : حسنا . اذا کان 
لا يمكنك شيا فماذا تفعلين هنا .. ولاذا تعذبيننى . اتنى لست 

وابتعدت عنها منهوكة . وفيما هى تخفض راسها رات حثة ابنتها > 
وکان يبدو أنها تنصت اليها Cl be E‏ 
العدم › وبدا كأن الوت بدعوها لكى تتذوقه » وتحولت الى جنفييف 
وسالتها : متی ماتت ؟ e.‏ 

احابتها المرأة العجوز ٠‏ ظهر اليوم . 

ووقع هذا الرد آلو حيز على راس مادلین وقح الصاعفة * اتکون 
جنفییف على حق ؟ اتکرن زلتها هی التی قتلت اها ؟ انها كانت 
هله الصادفة فظيعة قى حتميتها . وسمعت انات حيها تمتزج 
باحتضار ابنتها . وکادت تجن وهی تقارن بين مشهد الشهو. 
تفل فن هذا الكان › وما الل عات حت فن ا ٠‏ ولم 
تعد تعرف فعقد خوت راسها وراحت تتساعل قى قلق « )اذا أسرعت 

من بارس هکذا فجأة ۶ کنت انوی على شىء »» و 
لک ڏک . ثم عادت اليها الذاكرة فجاة وقالت ٠‏ اننى أعرف . 
E‏ “. 

أتت المراة الفخوز س ندها تدل على انها لا تعرف دون 
أن تتو قف عن صاواتها . وتذكرت مادلين عندئذ ذلك الوميض الأحمر 
الذى راته وهی بالىاب والذى أضاء زائڵە العمل تلك الصورة 
الغر سة . ودفعتها الغرىزة فغادرت الغرفة وصعدت السلم سرعة . 
کان جيليوم موجودا ى غرفة العمل فعلاء قعندما هرب من الغرفة 
اصابه الال بالجنون ٠‏ وعندما هبط الليل كالرماد الرقيق وكا 
الرىف بكساء رمادى من الحزن الو لم احس بارهاق لا حد له » وود 
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ان يدقن نقسه قى حغرة كثيبة لكى برضى هذا الارهاق » واحس عندئد 
e re‏ الى أن يمقی الى الدرج الذى أخفى فيه مفتاح 
الغرفه التى انتحر مسيو دى فيارج فيها» وكان لم بطأً بقدميه منذ 
ذلك الو قت . ولم بستطع أن بيفهم تلك القوة التى تدفعه الى الصعود 
رعب وكل ألم . وعندما دخل الغرفة الكبيرة التى لا بكاد نور الشمعة 
ېدد ظلماتها بدت له اكثر قذارة واکثر رمادا عن ذى قبل . وکانت 
ل تزال بها بعض الشظابا والبقابا . ولم يكن أحد قد ملس شيا طوال 
هذه المدة » وغطت طبقة سميكة من الفبار الذى ظل تراكم مدة 
خمس سنوات كل شىء فى الفرفة . وغزلت العناكب خيوطا تدلت 
برائحة العفن بصورة مقززة . والقى جيليوم الشممدان فوق 
المنضدة » ووقف حدق آمامه . وأحس بالقشعربرة حين رآى تحت 
ويدت له هذه الغرفة التى لم بطأها أحد منف أن انتحر أبوه هادثة 
مشئومة » كأنها تنتظره منذ خمس سنوات قضاها فى حلام كاذبة › 
وانها انفتحت الآن واحتذيته كفرسة تنتظرها منذ وقت اطول . 
. کان قد مضت به نصف ساعة وهو برهف السمع > وقد أنذره 
صوت داخلى بأن شخصا سوف باأتى وبضربه الضربة القاضية عندما 
وقع خطوات فى الطرقة . وظهرت مادلين بالعتبة › وكانت 
وش ت الو قت تخلع خفازها 
لا تزال متدثرة بشالها » ولم تكن قد وجدت الوقت لكى تخلع ر 
وقبعتها . وشملت » بنظرة سريعة ٠‏ المعمل كله ء وكانت لم تدخله 
قبل الوم . وکانت قد سمعت عنه تی آحیان کثره ٤‏ وتعرف فصت 
امحرنة . وعندما رأت قذاراته المخجلة ارتسمت على شفتيها ابتسامه 
سة » فقد كان خليقا بها أن تموت وسط هذه القذارات »¢ وفى 
هذا اكان المحزن . وبدا لها كما بدا بجيليوم ان هذه الغرفة قنتظرها . 
وتقدمت الى زوجها وقالت : اننى أتيت لكى اتحدث معك باجیلیو م 
j‏ تكلمت فى صوت وأضح جاف » وقد تلاشت كل انفعالاتها وامحت ٠‏ 
وكانت رافعة الراس وف عينيها عزم واصرار كالقاضى الدى بهم 
باصدار حکمه . " 
عادت تقول : منذ بضعة شهور طلبت منك منة ونحن نغادر حانه 
2 چ امہت یی الوم آلذی 3 فيه حياة 
مانت ... سالتك ان تترکنی اموت تى اليوم الذى تصبح ف ج 
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العذاب التى نحياها لا تطاق . وقد اتيتك الآن لكى آذكرك بهذا الوعف.' 
الذی قطمته لی . . 

لم یجب جیليوم » فعقد ضمن الاسباب التۍ ستذکرها زوجته له » 
وکان بنتظرها وهو على استعداد لتقبلها > ولم يعد بفکر فی آن بداقع 
عنها ضد نها . 

واستطردت مادلين تقول : ارايت الى أبن بلغنا ؟ لقد حوصرنا نحن 
الاثنان‌وطوردنا حتی آخزنا نفد حزءا من اكان کل م ٤‏ وأحسستا 
بدائوة الحديد التىتطو قناتردادضغطا وتضيقحولناءونبفنا كل الاماكى 
نبد النواة > ولم نستطع السكنى فيها ... بيتنا الصغير المجاور > 
وبيتنا قى باريس » وحتى غرفة الطمام فى القصر »> بل حتى الغرفة التى 
ماتت فيها أبنتنا »> وأصبحنا الآن حبيسين فى هذه الغرفة المشئومة › 
ملاذنا الأخر الجدير بجنوننا . واذا نحن خرجنا منها معا فذلك لكى 
نهوى الى أسفل > ولكى نحيا حياة اكثر خسة واكثر جبنا . اليس 
لذلك . :جاب جيليوم ٠‏ هذا صحيح . 

ها نحن الآن وجها لوجه » لا نتبادل كلمة ولا نظرة من غير آن نجرح 
احدنا خر . انتی لم آعد ملكا لك واتما للذکربات التی تاتی للا 
وتهزنى بكواييسها البشمة . انك تعرف كل شىء > وقد انقظتتى مرة 
بینما كنت استسلم فی احضان حلم › ولھذا لم تعد تجروٌ على آن 
تضمنى بين ذراعيك › اليس كذلك باجیلیوم ؟ اننى ممتلئة برجل آخر 
كل امتلاء » واأظنك غيورا » وأحسىك اسا مغيظا مثلى .. اليس 
هذا بصحيح ؟ 

هذا صحيح . | 4 

أن حننا ليسكون خسيسا فى هذه الساعة اذن . ومهما 
تعادىنا فسوف آری فى بعض الاحيان أشمئزازك وتقززك » وسوف 
تقرا انت افكارى وشهواتى المخجلة » ولن نستطيع الميش معا بعد 
ذلك . اليس هذا بصحيح . 

هذا صحيح . 

کان جیلیوم بردد هاتین الکلمتین کالصدی » وکانت كل كلمه منها 
تدوى فى وضوح كالقنبلة . وآبقظت فيه هينّة زوجته المترقعة الهادتة 
کل اباء دمه ٤‏ ولم بعد نشمر بای وهن . اراد أن بکقفر عن ضمغه 
السابق بتقبله بكل شجاعة النهابة الحتمية التى كان بنتظرها . 

واستطردت مادلين تقول قىمرارة : ذلك الا اذا كنت تربد أن تعيش 
منفصلا عنى > آنت فى غر فة > وأانا فی ؟خری › كبعض الازواج الذين 
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برتضون حله الحياة آمام الناس آتعاڌ! للظواهر ۹ وقد راتا عض 
هولاء قى باريس > فهل تريد ان نجرب هذه المعيشة ؟ 

ر کک اتی مارات ات ب ادن e‏ 
زوجك ومشيقك > وانت نفك » رایت ق باریس اننا لا تستطیع ان 
نخضع لهذه المعيشة التى تقوم على الانانية . يجب أن يعيش كَل منا 
فى احضان الآخر و لا نعيش على الاطلاق . 

حستا . لنتكلم بالمنطق الآنِ . لقد انتهى كل شىء › وانت نغسك ٠‏ 
قلت ذلك . آن حبنا هو الذى بقتلنا . ولو اننا كنا غر متحابين لعشتا 
فى هدوء وسلام » ولكننا لا نستطيع أن نتحاب وان ندنس حبنا فى 
نفس اوقت . ولا استطيع ان مسك باطراف اناملی وان اقضی ليالى ‏ 
بحوارك وأنا على صدر رحل آخر »› فی حین اننی اذل دمی لکى أضمك 
الى ... هذا هو الذی سیصیبنا بالجنون ... لقد انتھی کل شىء . 

کرو جیلیوم فی بطء : نعم . انتھی کل شیء . 

وساد صمت قصر + تادل الزوخان النظر أثناءه فی هدوء . 

وقالت مادلین اخرا : 

اننا لا نفعل شيئًا لا تقره العقل . تذكر الحقائق . ردت ان اموت 
فى ذلك الفندق . ثم هناك شىء لم اعترف لك به ... فان فكرة 
آنتی أو فغتنی ... ما اليوم فقد ماقت لوسى ٠‏ واستطيع ان اموت > 
ولاى وا و 

E E VE TT‏ : ماذا تقول ۴ ... لا بحب 
آن  SS‏ 
¥ وى اه 
لکی اتعلب وحدى . ' 

قالت قى ازدراء : ومن الذى بحدثك عن العمذاب . اعود اليك 
ضعغك ؟ هل تخاف البكاء ... لو ان الأمر اقتصر على الالم لبعيت › 
اضاقك . 

لن تموقى وحدك . 

ارجوك باجیلیوم آن توفر على والا تزید معصیتى . اذا جررتك 
معی فی سقطتى » فسوف آكون اكثر جرما وساموت وانا اكثر باساء , 
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ان جسدی ملعون ویصیب کل ما بحيط به بالرارة » وسوف تشعړر 
بالهدوء عندما أموت » وسيكون فى مقدورك عندئذ أن تجد السعادة . 

فقد جيليوم هدوءه البارد وعدبته فكرة بقائه بتعذب وحده وصاح : 

وماذا ترندين منى أن أفعل من غرك ۰ لیس امامی الا الوت ٠‏ 
ثم اننى اريد آن آعاقب نضى لضمقى الذى لم يعرف كيف بنغذك . 
انك لست مفضة وحدك » وآنت تعرفين ذلك با مادلين . اننى فتى 
عصى » تحب آن تضميه بين ذراعيك »› انا کنت لا تردن آن تترکيه 
لهحران جبان . 

احست مادلین بصدق کلماته › ولکنها لم تحتمل مجرد فكرة القضاء 
على زوجها بقضائها على نفسها . ولم تجبه راجية أن بهدا حماس 

لنبحث عن وسيلة أخرى ... رحمة بى . 

اذا تنطق شغتاك هذه الكلمات الحرفاء ؟ .. لا جدوى من 
البحث » فاتنا لن نستطيع البدء وأنت تعرف ذلك . وتتكلم لكى تسكر 
ذهنك الذى بصرخ بالحقيقة ء . 

راح جیلیوم بلوی بذبه وهو بقول : کلا . بدا . لا بمکن ان تموقی 
هكذا . اننى احبك » ولن أدعك قنتحرین آمامی . ۰ 

قالت بلهحة الجد : ليس هذا انتحارا وانما هو تنغفيف حكم بالاعدام . 
اننی حاکمت نضی وآدنتها › فدعنی اقتص من نغسی . 

وكان جيليوم قد جلس على حافة المنضدة وهو خائر القوى ٠‏ 
وارادت مادلین آن تفرغ من هذا الاأمر » فقد احست بالاعياء وتعجلت 
الراحة ف الموت . حملها سر انانى على ان تترك زوجها لياسه . والآن 
وقد بذلت قصارى جهدها لانقاذه فسوف تموت مستربحة البال . 

وقالت وهى تردد البصر حولها : لا تتخبط هكذا . يجب أن آموت . 
لا تقل شیا › ودعنى آفمل . ) 

وکانت فد رات لدو لاب الصعر الذى وضع فيه مسبو دی فیارج 
الأب قنانى السموم الحدبدة التى كان قد اكتشغها . وكانت قد 
صعدت السلم منذ لحظات وهى تقول لنفسها آنها سوف تلقى بنقسها 
من نافدة الدور الثالث وآتها ستتحطم فوق الارض »> ولكن كلمة 
« سم » التی کان مسیو دی فیارج قد کتبها بحرفین کبرین فوك 
احد الالواح الزجاجية جملها تفكر فى طربقة اخرى للانتحار > فاتت 
بحركة واأسرعت تحو الدولاب الصغر »> قى حين صاح جيليوم مفعورا:* 

مادلين ... مادلین ۰.. ٍ 
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ولكن المرأة الشابة كانت قد كرت لوحا بعبضة بدها ٤‏ وقطع 
الرحاج أصبعها قطعا كبيرا . وأخذت أول قنينة لمستها يدها وعندما 
اندفع زوجها اليها وأمسك بيدها ول بینها وبين ان رقع الزجاجه 
الى شغتيها »> أحس وهو بفعل ذلك بالدم بلوث بده . وقال : 

اننى سأحطم اصابعك » ولا اتركك نجرعين هذا الس . تحب 
آن تعیشی . 

اجابت : ولكنك تعرف جيدا ان هذا محال . 
يدها . ولکن زوجها کان ممسکكا بها بشدة . وراح بلهث وهو بقول : 

أعطينى هذه الز حاحة ... اعطينى اناها . 

e 

لم يجب . وراح بحاول ابعاد صابعها الواحد عن لخر لكى تتر 
القنىنة » وکالت اها كلها حمراء ٤‏ واد حست بان قوآها تخور 
أنها ۰ ا حاسما انها 
ا ٠‏ 

ولكنه لزم الصمت مرة آخرى ولم يجب »> فاستطردت تقول فى 
لمحة اشد علفا ٠‏ 

آل تتذكر غر فة الفندى التى أقمت فيها مع عشيقى ؟ .. الا 
تتذكر تلك المائده التى كتبت عليها « أحب جاك » وقلك الستائر الزرقاء 
التى كنت أرفعها أبام الصف الخانغة . 

سرت الرعشة فى بدن حيليوم عند سماعه اسم حاك »> وللتكله 
اشتد عنفا فى محاولته الاستيلاء على الزجاجة . وقألت الراة الشابة 
عندلق : 

ويحك ! e‏ أردت ان أوفر عليك عذابا اخرا > ولكنك ترغمنی 
على أن اقسو معك ... اننى كذبت هذا الصباح » قاننى لم انس 
شينًا . واذا كنت قد بقيت فى بارس فذلك لكى آذهب لزبارة حاك . 
أن E‏ ولکننی' تهاوبت على e‏ . هل 

EE IN AR 
. وحدقت عیناه قى زوحته فى غباء . وارتد الى الخلف فى بطء‎ ٤ داه‎ 
٠ وفالت وھی تت ابتسامة انتصار غرببة‎ 

آه ... آرایت الآن انك ترتضی موقی . 
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واستمر برتد الى الخلف . واذ بلغ الجدار » اعتمد عليه آن بكف. 
عن النظر الها . واضناه قلق بالغ لكى بتابع كل حركة من حركاتهاً . 
ورفعت القنينة » وآرته اها ¢ وعادت تقول : 

اننى ساشرب با جيليوم ... انك تسمح لى بذلك الآن »> اليبس 
كذلك ؟ ,. 

ولكنه لزم الصمت » وعيناه تكادان تخرجان من محجربهما » واسنانه 
تصطك في قوة . واستجمع قواہ شیئا ما وھو بتضاءل کما لو لکی 
يغلت من هذا المنظر البشع الذي براه أمامه ولا تمستطيع ان حول 
هیليه جنه ٠‏ ۰ 

ورفعت مادلين القينة فى بطء عندئد وافرغتها في جوفها مره 
واحدة وهى لا تفارق زوجها بعينيها . وكانت جرعة الم كبر > 
ولآثرها آګہر ففد دارت حول نفسها باسطة ذراعنها الى الامام 
ووقعت على صدرها . وأنتغة نتفضت انتفاضة واحدة وتهدل شعرها 
الكثيف الاشقر على الأارض وبدا كبركة من الدم . 

آما جیلیوم فقد ازداد تکوما على نفسه وهو یری زوجته تجرع 
السم ۰ ولم بلبث آن جلس على عقبيه بجوار الحائط . وعلدما وقعت 
أرض الغر فة تميد تحت قدميه » وخيل له ان سقطة مادلين »› وهى 
تدوی فی ذهنه » شرخت نافوخه . ومرت به لحظات نظر فیها الى 
الجشة بيديه الموئتين بالدم وينظر الى بقع الدم فى حدة الانفعال المرح . 
ودار بالغرفة أكثر من مرة وهو يدوس على قطع الزجاج المكسور : 
وبجمع شظاباه فى منتصف الغر فة > وعلت ضحكاته شيا فشينا » ولم 
يكن هناك شك فى أن هذه اللعبة قد راقت له . 

وما هى الا لحظات حتى ظهرت جنفييف على عتبة الباب > وهي 
حامدة متصلبة > أشبه بالقدار » ودارت بعينيها فى ارجاء العَرقة 
الفسيحقد التى امتلات بالروائح الكربهة والقذارات والتى كم تستطع 
شمعة واحدة أن تىدد ظلماتها . وعندما تبينت الجثة الممددة فوق 
الأرض وحولها ذلك المحنون الذى بضحك ويرقص انتصبت قامتها 
العالية فى اعتدال وقالت بصوتها الحاف ٠‏ ) 

ان الله لم بغر خطيئة الجسد . 


« تمت ) 
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